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مة: المقدَّ
مَــنْ منـّـا لم يعتــر قلبــه الألم وهو يشــاهد أنــواع الانحرافــات والآفــات الاجتماعية 

دة. المتعدِّ
حيث إنَّ المرحلة الراهنة تشهد ما يلي:

ــاوز  ــكل يتج ــة بش ــاعر الأسُري ــف والمش ــف العواط ــي وضع ــاع الأخلاق - الضي
ــف. ــدود الوص ح

- لقد أدّىٰ التزيّن الظاهري إلٰى تشبُّه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال.
- تزايد حالات ومظاهر الفسق والفجور في المجتمع.

ــرج  ــح اله ــوضٰى، وأصب ــراب والف ــن الاضط ــة م ــع حال ــهد أركان المجتم - تش
ــائد. ــو الس ــرج ه والم

- يقوم الأفراد بأكل أموال بعضهم، ويتربَّصون ببعضهم.
- لقد أحاطت نار الأحقاد بكلِّ شيء، واتَّسعت رقعة المذابح الوحشية.

- انتشر الكذب وأضحت شهادات الزور سيِّدة الموقف.
- تــمَّ نســيان الفضائــل الماضيــة، وحلَّــت محلَّهــا البــدع التــي لا تســتند إلٰى أســاس 

صحيــح.

انتظار الفرج و�أثره في الحدّ من
الآفات الاجتماعية

محمّد باقر آخوندي
ترجمة: حسن علي مطر
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- تشهد الحالة الاجتماعية ضعفاً في التمسّك بتعاليم الدين الإلهي)1(.
ــه عــىٰ الرغــم مــن  ــة نجــد أنَّ م للآفــات الاجتماعي مــن خــال التوصيــف المتقــدِّ
رفــع مســتوىٰ الوعــي لــدىٰ النــاس، وتطــوّر النظــام الســياسي للســيطرة والإشراف 
والرقابــة عــىٰ المجتمــع، وتشــديد العقوبــات، لم تحــدّ مــن تســارع وتــرة الانحرافات، 
ــة  ــدم جدوائي ــت ع ــا يُثبِ ــوم، ممَّ ــد ي ــاً بع ــاد يوم ــذة في الازدي ــك آخ ــع ذل ــا م ــل إنَّ ب

ــة. م ــاليب المتقدِّ الأس
والسؤال المطروح هنا:

ألَ يمكــن  العثــور عــىٰ حــلٍّ للمشــاكل الراهنــة مــن خــال الرجــوع إلٰى الديــن 
ــر الأرضيــة المناســبة للســيطرة عــىٰ المشــاكل والآفــات الاجتماعيــة؟ حيــث يُوفِّ

في معــرض الجــواب عــن هــذا الســؤال تقــول الفرضيــة الرئيســة لهــذا المقــال: إنَّ 
)انتظــار الفــرج( يُمثِّــل واحــداً مــن الحلــول الجوهريــة للحــدِّ مــن المشــاكل والآفــات 

الاجتماعيــة.
ــات،  ــة الانحراف ــىٰ دراس ــل ع ــة العم ــذه الفرضي ــح ه ــروري لتوضي ــن الضـ وم
وتحديــد عللهــا وأســبابها، وبيــان كيفيــة إيجــاد الحلــول لهــذه المشــاكل والانحرافــات 

ــرج(. ــار الف ــوم )انتظ ــق في مفه ــر والتعمُّ ــال التدبُّ ــن خ ــات م والآف
تعريف المفاهيم:

أ - الآفة الاجتماعية:
ــذه  ــاً له ــدُّ نقض ــوف تُعَ ــة س ــإنَّ الآف ــي، ف ــل الاجتماع ــدة الفع ــار قاع إذا كان المعي
د تــارةً مــن خــال الديــن والوحــي الإلهــي، وتــارةً  القاعــدة. إنَّ قواعــد الفعــل تتحــدَّ
ــيم  ــمُّ تقس ــا يت ــرىٰ. ك ــارةً أُخ ــون ت ــة، والقان ــاق الأكثري ــع واتِّف ــال المجتم ــن خ م
ليــة والثانويــة، والانحرافــات الفرديــة والجماعيــة،  الانحرافــات إلٰى الانحرافــات الأوَّ

ــة)2(. ــة واللاواعي ــات الواعي والانحراف
ب - الانتظار:

الانتظار لغةً: المكث، والرصد، والتوقّع، ونوع من التفاؤل بالمستقبل.
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ا اصطلاحاً فيمكن أن يكون هناك مفهومان مستقلّن له: وأمَّ
فمــن جهــة تتــمُّ ترجمــة الانتظــار إلٰى )الترصّــد( حيــث يستســلم الأفــراد للواقــع 
القائــم، دون القيــام بــأيِّ عمــل مــن شــأنه إصــاح المســتقبل. فهــؤلاء يضعــون يــداً 
عــىٰ يــد منتظريــن ظهــور المنقــذ، ليتــولّٰ عمليــة الإصــاح بالنيابــة عنهــم، ثــمّ يُســلِّم 
مقاليــد الأمُــور إليهــم. وفي هــذه الظــروف تتعطَّــل المســؤوليات الاجتماعيــة والفردية، 
ــىٰ  ــب ع ــا تترتَّ ــاد. ك ــار الفس ــاء وانتش ــاعة الفحش ــة لإش ــواء مفتوح ــون الأج وتك
ــىٰ الكثــر مــن التداعيــات الخطــرة، مــن قبيــل: تعطيــل الكثــر  الانتظــار بهــذا المعن
ــة  ــة والفردي ــؤوليات الاجتماعي ــن المس ــر م ــي تُعتَ ــة الت ــر الإلهي ــدود والأوام ــن الح م

لــكلِّ مســلم ومســلمة. 
وفي مثــل هــذه الظــروف ليــس هنــاك مــن شــكٍّ في أنَّ مثــل هــذا المجتمــع ســيأخذ 
طريقــه إلٰى الــزوال والانقــراض المحتــوم طبقــاً للســنن التاريخيــة حتَّــىٰ قبــل أن يصــل 

الأمــر إلٰى ظهــور المنقــذ.
وعــىٰ هــذا الأســاس يكــون هــذا النــوع مــن الفهــم للانتظــار أفيونــاً ومخــدّراً، ولا 
ــذه  ــك لأنَّ ه ــم؛ وذل ــن الفه ــوع م ــذا الن ــد ه ــة لا تري ــات الشريف ــكَّ في أنَّ الرواي ش
ــد  ــمَّ رص ــد ت ــاميَّة، وق ــة الإس ــال الأمَُّ ــل أع ــن أفض ــار م ــر الانتظ ــات تعت الرواي
الكثــر مــن الأجــر والثــواب عــىٰ مــن يــارس مفهــوم الانتظــار بشــكله الصحيــح.
ــراد  ــات والأف ــارات والجماع ــن التيّ ــر م ــداده الكث ــىٰ امت ــخ ع ــهد التاري ــد ش لق
ــك بهــذا الفهــم  الذيــن عملــوا عــىٰ إلهــاء أنفســهم ومــن يحيــط بهــم مــن خــال التمسُّ
الســاذج والســطحي للانتظــار لفــرات مــن الزمــن، ولكــن أيــن هــذا مــن أحــكام 

ــة)3(؟! ــة والراقي ــن الحيوي الدي
وعــىٰ كلِّ حــالٍ رغــم اشــتمال الانتظــار عــىٰ معنــىٰ الترقُّــب والتفــاؤل بالمســتقبل، 

يمكــن بيانــه بشــكل آخــر.
وفي الفهــم الثــاني يكــون الانتظــار جــزءاً مــن فطــرة الإنســان)4(، حيــث يخلــق لديه 

حالــة مــن عــدم الرضــا بالواقــع الراهــن، ويســعىٰ إلٰى تغيــره وإصلاحــه.

ي
ند

خو
ر آ

اق
د ب

م
مح



292

ــىٰ  ــوي ع ــور، وينط ــم والج ــض للظل ــه رف ــو في حقيقت ــىٰ ه ــذا المعن ــار به والانتظ
عنصـــر التحفيــز والشــعور بالمســؤولية والحيويــة والبنــاء والوعــي واليقظــة. كــا أنَّ 
ة  ــدَّ ــداد العُ ــة، وإع ــة والحرك ــاط والحيوي ــل والنش ــي العم ــىٰ يعن ــذا المعن ــار به الانتظ
ــدة  ــرة البعي ــب النظ ــط وصاح ــرد المخطِّ ــبة إلٰى الف ــل بالنس ــه يُمثِّ ــا أنَّ ــة، ك والأرضي

ــية. ــة والسياس ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــياً في الحي ــاً أساس منهج
إنَّ الانتظار طريق إلٰى المستقبل والوصول إلٰى الأهداف السامية في المستقبل.

ــمىٰ إذا لم  ــدفٍ أس ــول إلٰى ه ــم للوص ــل عظي ــأنَّ كلَّ عم ــراف ب ــن الاع ــدَّ م لا ب
يكــن مســبوقاً بمرحلــة مــن الانتظــار والتمهيــد والإعــداد النفســـي، فهــو أبــر، ولــن 
ــة  ــت مرحل ــم، كان ــة أعظ ــدف والغاي ــا كان اله ــوب. وكلَّ ــو المطل ــه بالنح ــمَّ تحقيق يت

ــاً)5(. ــر أيض ــع وأك ــار أوس الانتظ
جذور ال�سلبيات والآفات الاجتماعية:

اهــات  إنَّ الأســباب التــي تُذكــر لظاهــرة الانحــراف - بالالتفــات إلٰى مختلــف الاتِّ
- تتفــاوت بشــكل صريــح، فبينــا يذهــب علــاء الأحيــاء إلٰى القــول بــأنَّ ذلــك يعــود 
ــه  ــول بأنَّ ــس إلٰى الق ــاء النف ــب عل ــال - يذه ــبيل المث ــىٰ س ــو - ع ــص في العض إلٰى نق
ــر لهــا  ــاع إلٰى تفســر ثالــث مغاي يعــود إلٰى المشــاكل النفســية. ويذهــب علــاء الاجت

مغايــرة جوهريــة؛ حيــث يُرجِعــون أســباب الانحــراف إلٰى الحقائــق الاجتماعيــة.
ــال  ــذا المج ــة في ه ــرات الاجتماعي ــض التفس ــان بع ــعىٰ إلٰى بي ــال نس ــذا المق وفي ه
ضمــن الأمثلــة الثلاثــة الآتيــة، وهــي: )النظــم الاجتماعــي(، و)التضــادّ الاجتماعــي(، 
و)ردود الأفعــال الاجتماعيــة المتبادلــة(. وعــىٰ الرغــم مــن التبويبــات المختلفــة 
قــة حتَّــىٰ الآن في بيــان الأســباب النظريــة للانحــراف، إلَّ أنَّ التبويــب  والمناســبة المتحقِّ

ل لهــذا المقــال. ــة المناســبة عــن الســؤال الأوَّ الآتي قــد يفــي بالإجاب
أ - ضعف السيطرة والرقابة الاجتماعية:

تُثبـِـت الدراســات حــدوث تغــرّات في ثلاثــة أركان مــن المجتمــع المعــاصر، وهي: 
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الأركان المتمثِّلــة بــالأسُرة، وظــروف العمــل، والمجتمعــات المحلّيــة)6(. فــإنَّ الأسُرة - 
ــة الحاجــات الجســدية  ــاً في تلبي ــي كانــت تلعــب دوراً محوري ــال - الت عــىٰ ســبيل المث
ــاعدهم  ــت تس ــي كان ــأولاد، والت ــة ل ــة والاجتماعي ــة والعاطفي ــية والروحي والنفس
ــوِّ  ــال النم ــون في مج ــد الع ــم ي ــدُّ له ــة، وتم ــن الهوي ــخصية وتكوي ــاء الش ــل بن في حق
ــري في  ــرّ الجوه ــرىٰ للتغ ــي الأخُ ــت ه ض ــد تعرَّ ــم، ق ــر طاقاته ــار وتطوي والازده
ــراً يقضــون فــرات طويلــة مــن  الآليــات والأدوات. حيــث أخــذ أفــراد الأسُرة مؤخَّ
أوقاتهــم خــارج البيــت، ويعــودون أحيانــاً فــرادىٰ ليأخــذ كلُّ واحــد منهــم طريقــه إلٰى 

مخــدع النــوم ليســريح بعــد يــوم حافــل بالعمــل الشــاقّ والمرهــق.
ومــن هنــا فقــد انخفــض منســوب العلاقــات الاجتماعيــة المتبادلــة ضمــن أفــراد 
ــمية  ــات الرس ــا العلاق ــت محلَّه ــم، وحلَّ ــا بينه ــم في ة والتراح ــودَّ ــت الم الأسُرة، وغاب
ــل بجانــب كبــر مــن  ــىٰ الأمــس القريــب تتكفَّ بالتدريــج. فــالأسُرة التــي كانــت حتَّ
ــة الإشراف والســيطرة علٰى أفــراد الأسُرة،  المســؤولية الاجتماعيــة حيــث تضطلــع بمهمَّ
وتعمــل إلٰى حــدٍّ كبــر عــىٰ إصــاح وتحســن ســلوكهم، بــدأت تأخــذ طريقهــا نحــو 

الضعــف والانحســار.
ومــن جهــة أُخــرىٰ حيــث لم يعــد باســتطاعة بعــض أفــراد الأسُرة القيــام بدورهــم 

عــىٰ النحــو المطلــوب؛ فقــد آلــت الأسُرة إلٰى التفــكّك والتصــدّع)7(.
ــق بالمجتمعــات المناطقيــة والمحلّيــة يجــب القــول: إنَّ المجتمــع المعــاصر  وفيــا يتعلَّ
يشــهد ضعفــاً ملحوظــاً في هــذه الناحيــة أيضــاً؛ حيــث لا يحصــل الأفــراد عــىٰ الحمايــة 
مــن قِبَــل الأسُر المجــاورة لهــم. فبينــا كانــت فــرة اســتقرار وإقامــة الأفــراد والأسُر 
ة طويلــة، وكانــت العلاقــات بــن الأفــراد والأسُر  ــدُّ لمــدَّ في بيــت ومــكان واحــد تمت
ــات  ــذه التجمّع ــة والإشراف في ه ــتوىٰ الرقاب ــة، وكان مس ــة ومتين ــران وثيق والج
ل عقبــة أمــام انحرافهــم، أخــذت فترة الاســتقرار  المحلّيــة عــىٰ الأفــراد كبــراً، ويُشــكِّ
والإقامــة في مــكان واحــد تشــهد في الآونــة الأخــرة تراجعــاً إلٰى حــدٍّ كبــر، حيــث زاد 

حجــم الانتقــال مــن بيــت إلٰى بيــت، ومــن منطقــة إلٰى أُخــرىٰ.

ي
ند

خو
ر آ

اق
د ب

م
مح



294

ــدن  ــرىٰ والم ــاف والق ــن الأري ــزوح م ــرة الن ــاعدت ظاه ــرىٰ س ــة أُخ ــن ناحي وم
الأخُــرىٰ والتنــوّع الثقــافي والعرقــي ولاســيّما في المــدن الكــرىٰ عــىٰ ضعــف الرقابــة 
ــا زال مفهــوم المجتمعــات المحلّيــة  والســيطرة الاجتماعيــة المحلّيــة إلٰى حــدٍّ كبــر، وربَّ
ــاهدة  ــن مش ــارَه[. ويمك ــارُ ج ــرف الج ــث لا يع ــرىٰ ]حي ــدن الك ــن الم ــر م في الكث
ــاك  ــر هن ــث تكث ــوح، حي ــدن بوض ــي الم ــرة في ضواح ــذه الظاه ــارز له ــوذج الب النم

ــر)8(. ــدٍّ كب ــرىٰ إلٰى ح ــق الأخُ ــاس إلٰى المناط ــم بالقي الجرائ
كــا شــهدت ظــروف العمــل في المجتمــع المعــاصر تغــرّاً جوهريــاً أيضــاً، حيــث 
تــاً. ومــن هنــا لم يعــد الأفــراد يحصلــون في الغالــب  بــدأت تأخــذ طابعــاً تعاقديــاً ومؤقَّ
عــىٰ هويــة وطبيعــة عمــل ثابتــة، ولم يعــد بإمــكان الوظائــف والأشــغال أن تســهم في 

الســيطرة عــىٰ الأفــراد وبســط الرقابــة عليهــم كــا كان الحــال في الســابق.
ومــن هنــا قــلَّ منســوب الشــعور بالأمــن لــدىٰ المواطنــن، وأخــذ الأفــراد يميلــون 

ــار بالمخــدّرات)9(. إلٰى الانحــراف والســقوط في شــبكات الإدمــان والتهريــب والاتِّ
وعــىٰ كلِّ حــالٍ فــإنَّ المتغــرّات الاجتماعيــة والثقافيــة الراهنــة تغلــق الطريــق أمــام 
إمكانيــة العــودة إلٰى طــرق وأســاليب تعزيــز وتقويــة الإشراف والرقابــة)10( الاجتماعيــة 
ــا الأســاليب القديمــة  ــن مزاي ــق يجمــع ب ــدَّ مــن انتخــاب طري ــه لا ب القديمــة. وعلي
ــدة  ــروف الجدي ــرّات والظ ــع المتغ ــل م ــم والتفاع ــىٰ التناغ ــدرة ع ــة والق والحيوي

ــة. والراهن
ــرج(  ــار الف ــر )انتظ ــمُّ ع ــق يت ــذا الطري ــىٰ أنَّ ه ــال ع ــذا المق ــاء في ه ع ــوم الادِّ يق

ــاً. ــه لاحق عــىٰ مــا ســيتمُّ بيان
ب - انخفاض مستوىٰ الشعور بالتبعية والانتماء إلٰى المجتمع والقيَم:

إنَّ مــن بــن أُســس تكــوّن الجماعــات، هــو الشــعور بالانتــاء والتبعيــة للجماعــة، 
ولذلــك أربعــة عنــاصر رئيســة، وهــي كالآتي:

ــأ  ــراف ينش ــأنَّ الانح ــاد ب ــرشي( إلٰى الاعتق ــس ه ــب )ترافي ــة: يذه 1 - التبعي
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بالدرجــة الأوُلٰى مــن ضعــف الشــعور بالتبعية والانتــاء إلٰى المجتمــع)11(. فلــو أنَّ الفرد 
كان متعلّقــاً بمجتمعــه وجماعتــه لــن يجــد مــن نفســه ميــاً إلٰى انتهــاك ونقــض معايــره 
الاجتماعيــة أبــداً. ولــن يكتفــي مــن نفســه بعــدم نقــض هــذه المعايــر الاجتماعيــة، بــل 

ســيقف بوجــه كلِّ مــن يحــاول نقــض هــذه المعايــر أيضــاً.
ــه مديــن للمجتمــع،  2 - الشــعور بالمســؤولية: تعنــي المســؤولية شــعور الفــرد بأنَّ
ويمكــن تصــوّر ذلــك عــىٰ أربعــة أشــكال: المســؤولية القيَميــة، والمســؤولية 
الاجتماعيــة، والمســؤولية تجــاه الأهــداف الجماعيــة، والمســؤولية تجــاه المصــادر 
ــاً للمجتمــع في هــذه الحقــول  ــه مدين ــا كان شــعور الفــرد بكون الاقتصاديــة)12(. وكلَّ

ــلّ. ــراف أق ــه للانح ض ــال تعرُّ ــاً، كان احت ــة قويّ الأربع
3 - المشــاركة الاجتماعيــة: إنَّ هــذا العنصـــر مــن عنــاصر التبعيــة الأخُــرىٰ 
ــا  ــان. وكلَّ ــة للإنس ــطة الاجتماعي ــوع الأنش ــم ون ــر إلٰى حج ــث يش ــع، حي للمجتم
د الأفــراد وتدفعهــم ناحيــة  كانــت هــذه الأنشــطة أوســع، كانــت المخاطــر التــي تُــدِّ
ــاط  ــهمون في النش ــن لا يس ــل والذي ــن العم ــن ع ــد أنَّ العاطل ــلّ، بي ــراف أق الانح

ــراف. ــر الانح ــةً لخط ــر عرض ــم أكث ــي ه الاجتماع
ــة في  ــم الديني ــم والتعالي ــاد بالقي ــان والاعتق ــدُّ الإي ــان: يُعَ ــدة والإي 4 - العقي
المجتمــع عنصـــراً جوهريــاً في حفــظ وصيانــة الأفــراد. فكلَّــا كان إيــان الفــرد قويّــاً، 

ــراف. ــةً للانح ــلّ عرض ــا كان أق كلَّ
كــا هــو واضــح فــإنَّ هــذه العنــاصر الأربعــة للشــعور بالتبعيــة والانتــاء للمجتمع 

تُعتَــر أدوات للرقابــة والســيطرة الاجتماعيــة، وتربــط بهــا ارتباطــاً وثيقاً.
ــع  ــة للمجتم ــاء والتبعي ــراد بالانت ــعور الأف ــتوىٰ ش ــض مس ــو انخف ــا ل ــن هن م
ــم  ــع، وكان حج ــاه المجتم ــؤولية تج ــهم بالمس ــتوىٰ إحساس ــض مس ــة، وانخف والثقاف
ــم  ــي لديه ــي والأخلاق ــزام الدين ــتوىٰ الالت ــاً، وكان مس ــة متدنّي ــاركتهم الاجتماعي مش
ة. وعليــه لا بــدَّ مــن العمــل عــىٰ رفــع  ــه ســيكون عرضــةً للانحــراف بشــدَّ ضعيفــاً، فإنَّ
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مســتوىٰ الشــعور بالانتــاء والتبعيــة للمجتمــع لــدىٰ الأفــراد، وأن يتــمَّ تعزيــز الشــعور 
ــة  ــيع رقع ــىٰ توس ــل ع ــة، والعم ــم الاجتماعي ــر والقي ــاه المعاي ــم تج ــؤولية لديه بالمس
مشــاركتهم الاجتماعيــة، وتعميــق التزامهــم الدينــي والأخلاقــي. وعــىٰ الرغــم مــن أنَّ 
ــر  ــأن، إلَّ أنَّ تأث ــذا الش ــوظ في ه ــر ملح ــا تأث ــون له ــد يك ــة ق ــول الآنف ــرق والحل الط
الديــن ولاســيّما فيــا يتعلَّــق بالعنصـــر الخــاصّ والمتمثّــل بانتظــار الفــرج واضــح للغاية.

ج - انخفاض الرصيد الاجتماعي:
ــرة في  ــة الأخ ــور في الآون ــذت بالتبل ــي أخ ــاصر الت ــم والعن ــن المفاهي ــن ب إنَّ م
ــىٰ في علــم الإدارة، وأضحــىٰ لهــا وجــود هــو مفهــوم )الرســال  علــم الاجتــاع وحتَّ
الاجتماعــي()13(. وأخــذ هــذا المفهــوم يكتســب يومــاً بعــد يــوم مزيــداً مــن الأهّميــة 

قــن بشــأنه. ــام الكثــر مــن الباحثــن والمحقِّ ة أســباب، وقــد شــغل اهت لعــدَّ
ــق بالهجــرة والنــزوح إلٰى المــدن  إنَّ عنــاصر مــن قبيــل: انفــات الوضــع فيــا يتعلَّ
الكــرىٰ، واضمحــال المجتمعــات التقليديــة، وزوال القيــم والمعايــر المتعلّقــة 
ــن  ــم م ــد فاق ــور، ق ــن الأمُ ــك م ــا إلٰى ذل ــها، وم ــف أُسس ــار الأسُر وضع ــا، وانهي به
الظــروف التــي جعلــت الأبحــاث المرتبطــة بالثــروة الاجتماعيــة تحظــىٰ بالأولويــة في 
جميــع البلــدان، ولاســيّما منهــا البلــدان الناميــة. وفي تلــك البلــدان هنــاك الكثــر مــن 

ــي(. ــال الاجتماع ــألة )الرس ــادِّ بمس ــام الج ــىٰ ضرورة الاهت ــة ع ــواهد الدالّ الش
إنَّ الواضــح الــذي يمكــن للشــعور العــامّ أن يُدركــه هــو انحســار الصــدق والثقــة 
ــتوىٰ  ــاع مس ــك ارتف ــل ذل ــع، يقاب ــة للمجتم ــاء والتبعي ــعور بالانت ــة والش المتبادل

ــراب. ــوف والاضط ــق والخ ــعور بالقل الش
يذهــب )بوتنــام()14( إلٰى القــول بــأنَّ الرســال الاجتماعــي عبــارة عــن: الخصائــص 
ســة الاجتماعيــة، مــن قبيــل: الاعتــاد والمعايــر، وشــبكة العلاقــات،  المنظَّمــة للمؤسَّ
والتواصــل الاجتماعــي، ممَّــا يرفــع بأجمعــه مــن مســتوىٰ فاعليــة المجتمــع مــن خــال 

إيجــاد التســهيلات وتنســيق الأعــال)15(.
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إنَّ العنــاصر الرئيســة والأساســية في الرســال الاجتماعــي، عبــارة عــن: الاعتــاد 
ــزام  ــة، والالت ــة المتبادل ــات الاجتماعي ــة، والعلاق ــاركة الاجتماعي ــي، والمش الاجتماع
ــة  ــتوىٰ الثق ــض مس ــإذا انخف ــة. ف ــلطة والهيمن ــات الس ــي، وعلاق ــي والدين الأخلاق
الاجتماعيــة في مجتمــع، ســوف يرتفــع مســتوىٰ ســوء الظــنِّ بــن الأفــراد، الأمــر الــذي 
ــدنّ  ــة، وت ــة المتبادل ــات الاجتماعي ــة الصالحــة لانخفــاض مســتوىٰ العلاق ــق البيئ يخل
مســتوىٰ المشــاركة الاجتماعيــة، الأمــر الــذي يــؤدّي بــدوره إلٰى ضعــف العلاقــة مــع 

الســلطة في المجتمــع.
ــزاً في ثقافة التشــيّع،  وفي اعتقــادي فــإنَّ )انتظــار الفــرج( يُعَــدُّ عنصـــراً حيويــاً ومحفِّ
ــة عــىٰ رفــع الرســال الاجتماعــي بشــكل كامــل، عــىٰ مــا  حيــث يتمتَّــع بالقــدرة التامَّ

ســيأتي شرحــه وتوضيحــه.
د - الافتقار إلٰى الإجماع الأخلاقي والمعياري في المجتمع:

ــراد،  ــدىٰ الأف ــي ل ــلوك الاجتماع ــد للس ــة قواع ــر الاجتماعي ــر المعاي ــث تُعتَ حي
ــر  ــإنَّ أيَّ تصــدّع أو شــقاق في تلــك المعاي ــراد، ف اهــات الســلوكية للأف د الاتِّ ــدِّ وتُ
الاجتماعيــة، ســيؤدّي إلٰى فــوضٰى وهــرج ومــرج اجتماعــي. وفي ظــلِّ هــذه الظــروف 
المضطربــة لا يغــدو بإمــكان الأفــراد أن يقيمــوا علاقــةً وارتباطــاً منطقيــاً بينهــم وبــن 
المجتمــع، ولــن يكــون بإمكانهــم تنظيــم أهدافهــم وتصـــرّفاتهم لتنســجم مــع مختلــف 

الظــروف؛ وذلــك لاضطــراب قواعــد الســلوك.
ض الوحــدة والانســجام الاجتماعــي، وتفضـــي إلٰى تســلّل  إنَّ هــذه الشـــرائط تُقــوِّ
ــاق  ــدم الوف ــإنَّ ع ــرىٰ ف ــة أُخ ــن جه ــع)16(. وم ــات إلٰى المجتم ــات والآف الانحراف
ــن  ــئة ع ــدرة الناش ــلطة والق ــار الس ــؤدّي إلٰى انهي ــع ي ــاري في المجتم ــي والمعي الأخلاق
ــراد)17(. ــىٰ الأف ــة المجتمــع ع ــيطرة ورقاب ــي وعــدم س ــاد والانســجام الاجتماع الاتِّ
إنَّ هــذه الحالــة التــي يتــمُّ التعبــر عنهــا بـــ )الشــذوذ المعيــاري( أيضــاً، تُعــرِّ عــن 
ــة يُــرَ فيهــا الفــرد ضمــن شرائــط معيَّنــة تضطــرّه إلٰى الانطواء  حالــة اجتماعيــة خاصَّ
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عــىٰ نفســه، ويدعــوه ســوء ظنِّــه وســوداويته إلٰى  إنــكار جميــع العلاقــات الاجتماعيــة، 
ض الفــرد إلٰى الانحــراف، وحيــث تقــلُّ الســيطرة والرقابــة الاجتماعيــة  وهكــذا يتعــرَّ

عليــه، ترتفــع نســبة انحرافاتــه وآفاتــه الاجتماعيــة.
تقــوم فرضيــة هــذا المقــال عــىٰ أنَّ مفهــوم )انتظــار الفــرج( يوجــد مــن الوفــاق في 
القيــم والمعايــر بحيــث لا يعــود المجتمــع معــه عرضــة للشــذوذ المعيــاري أبــداً، ولــن 

يكــون هنــاك معــه أيّ خــوف أو خشــية مــن انهيــار القيــم والمعايــر.
هـ - عدم الاعتدال البنيوي:

ــت أنَّ هنــاك شرخــاً  ــة في بعــض المجتمعــات تُثبِ إنَّ دراســة السياســات الاجتماعي
عميقــاً بــن الأهــداف التــي يتــمُّ تســويقها وتعريفها للنــاس، وبــن الفُــرَص والآليات 

التــي تُوضَــع بــن أيديهــم للوصــول إلٰى تحقيــق تلــك الأهــداف.
فعــىٰ ســبيل المثــال: عندمــا يتــمُّ اعتبــار المــال والثــروة فضيلــة وقيمــة اجتماعيــة في 
مجتمــعٍ مــا، وتتــمُّ الدعايــة لجمــع الثــروة بحيــث يغــدو ذلــك غايــة مطمــح لــكلِّ فــردٍ 
مــن أفــراد المجتمــع، يجــب أن تكــون الفــرص والإمكانــات للوصــول إلٰى هــذه الغايــة 

متكافئــة وفي متنــاول الجميــع.
ــع  ــىٰ أرض الواق ــد ع ــث لا نج ــاً، حي ــك تمام ــاف ذل ــىٰ خ ــر ع ــن أنَّ الأم في ح
ســوىٰ النــزر القليــل مــن الذيــن يمتلكــون الفــرص والأدوات الكفيلــة بتحقيــق هــذه 
ــرص.  ــذه الف ــل ه ــون مث ــا يمتلك ــة - ف ــم الأغلبي ــاس - وه ــائر الن ــا س ــة، أمَّ الغاي
وعــىٰ حــدِّ تعبــر )مارتــن(: إنَّ هــؤلاء يضطــرّون مــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة إلٰى 
عــىٰ في هــذا المقــال  ســلوك الطــرق الملتويــة وغــر المشـــروعة)18(. في حــن يقــوم المدَّ
ــع  ــن جمي ــة الانتظــار تعمــل عــىٰ تعريــف تلــك الأهــداف بشــكل يُمكِّ عــىٰ أنَّ ثقاف
الأفــراد مــن الوصــول إليهــا، حيــث يتــمُّ وضــع أدوات الوصــول إلٰى تلــك الأهــداف 

في متنــاول الجميــع بشــكل متكافــئ.
ة بحيــث يــرىٰ الجميع أنفســهم  ــاد والانســجام في ثقافــة الانتظــار مــن القــوَّ إنَّ الاتِّ
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داً، ويســعىٰ  والآخريــن كيانــاً واحــداً حقيقــةً، حيــث ينشــد الجميــع هدفــاً واحــداً محــدَّ
ة. الجميــع إلٰى تحقيقــه بــكلِّ مــا أُوتي مــن قــوَّ

و - التضادّ والتعارض بين القيَم والمعايير:
ــرخ  ــدو الشـ ــث يب ــة، وحي ع الأذواق والأمزج ــوَّ ــث تتن ــاصر حي ــع المع في المجتم
الواضــح بــن الأجيــال والتنــوّع الثقــافي والعــرفي واتِّســاع رقعــة وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، تتــمُّ الدعايــة والإعــام لقيــم مختلفــة بــل ومتعارضــة في المجتمــع أحيانــاً. 
ق لــه هــذه الوســائل الإعلاميــة، تعكــس الترويــج  فــإنَّ النظــرة التحقيقيــة إلٰى مــا تُســوِّ
إلٰى الحيــاة الباذخــة واكتنــاز الأمــوال والحصــول عــىٰ الســلطة والانغــاس في الدنيــا 
أحيانــاً، وأحيانــاً يتــمُّ الترويــج إلٰى الأهــداف والقيــم الدينيــة الســامية، الأمــر الــذي 
ــوة  ــاً دع ــمُّ أحيان ــث تت ــة. حي ــم الراهن ــن المفاهي ــم ب ــادّ القائ ــق التض ــس عم يعك
النــاس إلٰى حــبِّ الآخريــن، ومــدُّ يــد العــون إليهــم والمبــادرة إلٰى الإيثــار والتضحيــة 
مــن أجلهــم. وفي أحيــان أُخــرىٰ - أو في الوقــت نفســه - يتــمُّ التســويق لقيــم أُخــرىٰ 

تقــف عــىٰ الطــرف النقيــض مــن القيــم الأوُلٰى.
ــاس في  ــف الانغ ــمُّ تصني ــة يت ــة والديني ــم المذهبي ــال: في التعالي ــبيل المث ــىٰ س فع
ــا أُمــور مخالفــة ومتنافيــة مــع القيــم، في حــن  حــبِّ الدنيــا، وجمــع الأمــوال عــىٰ أنَّ
ــر  ــاز الثــروة - لا يُوفِّ ــا واكتن ــداً عــن الانغــاس في الدني أنَّ الواقــع الاجتماعــي - بعي
ــمُّ الترويــج  ــاءة للمــرأة يت ــع الأفــراد عــىٰ الســواء. فلبــس العب ــاة لجمي ــة الحي إمكاني
ــه قيمــة حضاريــة للمــرأة، وفي الوقــت نفســه يتــمُّ تصويــره في مقلــب  لــه تــارةً عــىٰ أنَّ

ــه مخالــف للقيــم. آخــر عــىٰ أنَّ
إنَّ التعــارض القائــم بــن القيــم يــؤدّي إلٰى تســلّل هــذا التضــادّ إلٰى المجتمــع ويعمل 
ــذا  ــا أنَّ ه ــاً. ك ــرة تمام ــاب متناف ة أقط ــدَّ ــن أو إلٰى ع ــن متنافري ــيمه إلٰى قطب ــىٰ تقس ع
ــار،  ض النظــم والتلاحــم الاجتماعــي لخطــر الانهي التناقــض في القيــم والمعايــر يُعــرِّ
حيــث يتدنّــىٰ مســتوىٰ العلاقــات الاجتماعيــة، ويخلــق مرتعــاً خصبــاً لانعــدام الثقــة 
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ــؤدّي  ــع ي ــذا الوض ــة)19(. إنَّ ه ــة الخاصَّ ــات العاطفي ــن العلاق ــدُّ م ــة، ويح الاجتماعي
ــيطرة  ــة والس ــن الرقاب ــف م ــا يُضعِ ــي، ك ــال الاجتماع ــة في الرس ــدوره إلٰى انتكاس ب
ــة  ــات الاجتماعي ــات والانحراف ــم الآف ــع حج ــك يرتف ــع، وبذل ــة في المجتم الاجتماعي

بشــكل مخيــف.
لا بدَّ من الالتفات إلٰى وجود نظريات أُخرىٰ في بيان الانحراف.

وعــىٰ كلِّ حــالٍ فــإنَّ أســباب الانحــراف مــن الكثــرة والاتِّســاع والتأثــر، بحيــث 
دة وفاعلــة ومجديــة، ســوف يمكــن  إذا أمكــن العمــل عــىٰ إصلاحهــا عــر آليــة محــدَّ

القضــاء عــىٰ الجــزء الأعظــم مــن الانحرافــات الاجتماعيــة.
ــاح  ــة لإص ــة اللازم ــر الأرضي ــة توف ــىٰ إمكاني ــال ع ــذا المق ــوىٰ ه ــوم دع تق
الانحرافــات والآفــات عــر آليــة )انتظــار الفــرج( والعمــل عــىٰ الحــدِّ منهــا وتقليلهــا 

ــر. ــدٍّ كب إلٰى ح
انتظار الفرج: �آلية دينية لتطوير وبناء الإن�سان وتكامله:

ٰ بـِـهِ  عَ لَكُــمْ مِــنَ الّدِيــنِ مــا وَصَّ قــال الله تعــالٰى في محكــم كتابــه الكريــم: fشََ
قيِمُــوا 

َ
نْ أ

َ
ينْــا بـِـهِ إبِرْاهيِــمَ وَمُــوسٰى وعَِيسَـــىٰ أ وحَْينْــا إلَِـْـكَ وَمــا وَصَّ

َ
ِي أ نوُحــاً وَالَّ

قُــوا فيِــهYِ )الشــورىٰ: 13(. الّدِيــنَ وَلا تَتَفَرَّ
د الله في هــذه الآيــة الكريمــة جميــع الشـــرائع التــي ظهــرت عــىٰ طــول  لقــد عــدَّ
ــمَّ  ــد ت ــة، وق ــعادته الحقيقي ــه وس ــان إلٰى كمال ــال الإنس ــا إيص ــخ، وكان بإمكانه التاري
ــم، وموســىٰ،  ــوح، وإبراهي ــيُّ ن ــرائع في خمســة، وهــم: النب ــاء هــذه الشـ ــر أنبي حصـ
ــا  ــرىٰ لذكره ــة أُخ ــن شريع ــاك م ــو كان هن ــد N؛ إذ ل ــيُّ محمّ ــىٰ K، والنب وعيس

ــع. ــة الشرائ ــان جامعي ــام بي ــه في مق ــالٰى؛ لكون تع
إنَّ هــذه الآيــة الكريمــة وغيرهــا مــن الآيــات القرآنيــة الأخُــرىٰ تُثبـِـت أنَّ أنبياء الله 
ــم أخــذوا الوحــي  ينشــدون هدفــاً واحــداً، ولا يوجــد هنــاك أيُّ اختــاف بينهــم؛ لأنَّ

والإلهــام مــن مصدر واحــد)20(. 
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ــي الله -  ر أن يوح ــرِّ ــا يُ ــة م ــة العقلي ــن الناحي ــد م ــاس لا يوج ــذا الأس ــىٰ ه وع
ــات  ــاً للآي ــة. وطبق ــة ومتناقض ــاً متعارض ــه أحكام ــم - إلٰى أنبيائ ــالم الحكي ــو الع وه
ــال البشـــر عــىٰ طــول التاريــخ )مــن  ــة والعقــل الإنســاني حيــث تكامــل أجي الإلهي
الناحيــة العقليــة والقــدرة عــىٰ احتضــان واســتيعاب الوحــي الإلهــي( فــإن: )أنبيــاء 
ــة  ــاء المرحل ــد انته ــل دراسي، وبع ــرية في فص ــم البشـ ــىٰ كلٌّ منه ــن، ربّ الله كالمعلِّم
ــراد  ــاز الأف ــر؛ ليجت ــم آخ ــري إلٰى معلِّ ــع الب ــلِّم المجتم ــه، يُس ــة ب ــية الخاصَّ الدراس
ُــوا  ــا فــإنَّ القــرآن الكريــم في هــذه الآيــة: fقوُل مرحلــة دراســية أعــىٰ()21(. ومــن هن
نـْـزِلَ إلِٰى إبِرْاهيِــمَ وَإِسْــماعِيلَ وَإِسْــحاقَ وَيَعْقُوبَ 

ُ
نـْـزِلَ إلَِنْــا وَمــا أ

ُ
آمَنَّــا بـِـاللهِ وَمــا أ

وتَِ النَّبيُِّــونَ مِــنْ رَبّهِِــمْ لا نُفَــرِّقُ بَــنَْ 
ُ
وتَِ مُــوسٰى وعَِيسَـــىٰ وَمــا أ

ُ
سْــباطِ وَمــا أ

َ
وَالْ

ــع  ــلمُِونYَ )البقــرة: 136( يأمــر المســلمين بتقديــس جمي ــنُ لَُ مُسْ ــمْ وَنَْ ــدٍ مِنهُْ حَ
َ
أ

ــاء والمرســلين عــىٰ الســواء. الأنبي
كان الله ســبحانه وتعــالٰى يُنــزل في كلِّ عصـــر جانبــاً مــن الشـــريعة بــا يتناســب مع 
م والتكامــل، والفــرق  ــرية مــن التقــدُّ ــه المجتمعــات البشـ لــت إلي مســتوىٰ مــا توصَّ
ــروع(  ــم الف ــل وحج ــال والتفصي ــن في )الإجم دة يكم ــدِّ ــرائع المتع ــن الشـ ــد ب الوحي
ــار -  ــن الانتظ ــرة م ــد ف ــج - بع ــان بالتدري ــغ الإنس ــىٰ بل ــر. حتَّ ــيئاً آخ ــس ش ولي
ــم  ــارف والتعالي ــل المع ــاً لتقبُّ ــه أه ــري، جعلت ــي والفك ــوغ العق ــن البل ــة م مرحل

ــامية. ــة الس الإلهي
في هــذه الظــروف يكــون )الإنســان مــن حيــث العلــم والمعرفــة قــد وصــل إلٰى أعلٰى 
م والتكامــل هــو الــذي أدّىٰ إلٰى ختــم رســالات الســاء بالنبــيِّ  المراتــب(، وهــذا التقــدُّ
ــن - بالإضافــة إلٰى )تصديــق مــا جــاء بــه الأنبيــاء  محمّــد N خاتــم الأنبيــاء، الــذي تمكَّ
الســابقون( - مــن أن يــأتي مــن عنــد الله بأكمــل الشرائــع المشــتملة عــىٰ جميــع الشرائع 

الســابقة، ولــكلِّ البــر عــىٰ طــول التاريــخ)22(.
ــو  ــه ه ــون أساس ــذي يك ــاء - ال ــم الأنبي ــالة خات ــون رس ــي أن تك ــن الطبيع وم
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نفــس أســاس شرائــع الأنبيــاء الســابقين وهدفــه هدفهــا، وماهيَّــة شريعتــه ذات ماهيَّــة 
شرائــع الأنبيــاء الســابقين - هــي )التســليم( أمــام )الأطُروحــة( الإلهيــة، يجــب أن يتمَّ 
الإذعــان لهــا بشــكل صحيــح مــن قِبَــل الذيــن يدينــون بديــن الأنبيــاء الســابقين، إذ 
جــة للشـــرائع الإلهيــة، لــو تســنىّٰ لــكلِّ نبــيٍّ مــن الأنبياء الســابقين  طبقــاً للماهيَّــة المتدرِّ

أن يشــهد عــر النبــيِّ الــذي يليــه لــكان مذعنــاً لــه ولآمــن بشريعتــه.
وكذلــك لو تســنىّٰ لجميــع الأنبياء أن يشــهدوا عصـــر خاتــم الأنبيــاء N لانضمّوا 

تحــت لوائــه وإمرتــه، وصــاروا مــن أتبــاع شريعته.
ــاع  ــابقين إلٰى الامتن ــاء الس ــاع الأنبي ــو أتب ــذي يدع ــد ال ــبب الوحي ــدو أنَّ الس ويب
ــم  ــي بأنبيائه ــم الحقيق ــدم إيمانه ــو ع ــق ه ــيِّ اللاح ــم النب ــر وتعالي ــاع أوام ب ــن اتِّ م
وتعاليمهــم، بالإضافــة - كذلــك - إلٰى وجــود المنافــع الشــخصية والقوميــة والعرقيــة 
ف أتباعــه  في شريعتهــم الإلهيــة؛ وذلــك لأنَّ كلَّ واحــد مــن الأنبيــاء الســابقين قــد عــرَّ
بالنبــيِّ الــذي يليــه باســمه ومواصفاتــه وظــروف عصـــره وحتَّىٰ مــكان ظهــوره، وإنَّ 
أتبــاع الأنبيــاء الســابقين بدورهــم كانــوا يقضــون فــرة انتظــار ظهــور النبــيِّ الــذي 

ة طويلــة مــن الزمــن. وعــد بــه نبيُّهــم، وقــد تمتــدُّ فــرة الانتظــار أحيانــاً لمــدَّ
ــورة  ــن س ــن م ــة والأربع ــة الحادي ــارة إلٰى الآي ــن الإش ــال يمك ــبيل المث ــىٰ س وع
قاً لمِــا مَعَكُــمْ وَلا تكَُونوُا  نزَْلـْـتُ مُصَدِّ

َ
البقــرة، إذ يقــول الله تعــالٰى: fوَآمِنُــوا بمِــا أ

.Yِقُــون ــايَ فَاتَّ وا بآِيــاتِ ثَمَنــاً قَليِــاً وَإِيَّ لَ كافِــرٍ بـِـهِ وَلا تشَْــرَُ وَّ
َ
أ

ــن  ــوا م ــن كان ــود - الذي ــر اليه ــة يأم ــذه الآي ــدر ه ــالٰى في ص ــبحانه وتع إنَّ الله س
؛ لأنَّ القــرآن  أشــدّ المخالفــن للنبــيِّ الأكــرم N - أن يؤمنــوا بالقــرآن والنبــيِّ
 N ق بالتــوراة وشــاهد عليــه، وأنَّ التــوراة قــد ذكــرت صفــات نبــيِّ الإســام مصــدِّ
ــا تجــدوه في  ــيِّ الإســام N ب ــم صفــات نب ــو أنَّكــم قارنت وتعاليمــه الصحيحــة. فل
التــوراة، ســتُدركون أنَّ القــرآن منــزل مــن عنــد الله، وأنَّ مــن جــاء بــه لا يمكــن إلَّ 
ق الكتــاب الــذي بحوزتكــم، والــذي يحتــوي عــىٰ  أن يكــون صادقــاً. فالقــرآن يُصــدِّ
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ـــر بهــا جميــع الأنبيــاء الســابقين أتباعهــم، مــن أنَّ نبيّــاً ســيأتي يحمــل  البشــارة التــي بشَّ
ــوراة)23(. ــواردة في الت ــارة ال ــذه البش ق ه ــدِّ ــرآن يُص ــات، وأنَّ الق ــذه الصف ه

ورد في بيــان شــأن نــزول القســم الأخــر مــن هــذه الآيــة الشـــريفة، حيــث يعكس 
ــه  ــر Q، أنَّ ــد الباق ــام محمّ ــن الإم ــرم N، ع ــيِّ الأك ــود بالنب ــان اليه ــدم إي ــبب ع س

قال:
»كان حيــي بــن أخطــب وكعــب بــن الأشرف وآخــرون مــن ]أثريــاء[)24( 
؛  ــيِّ ــر النب ــا بأم ــوا بطلانه ــنة، فكره ــود في كلِّ س ــىٰ اليه ــة ع ــم مأكل ــود له اليه
فــوا لذلــك آيــات مــن التــوراة فيهــا صفتــه وذكــره ]ليواصلــوا أخــذ تلــك  فحرَّ

ــاس[)25(«)26(. ــة مــن الن المأكل
من هنا يمكن ا�ستنتاج الأُمور الآتية:

ــر،  ــاء لا أكث ــة أنبي ــم خمس ــاوية، ه ــع س ــم شرائ ــت له ــن كان ــاء الذي 1 - إنَّ الأنبي
وهــم: النبــيُّ نــوح، والنبــيُّ إبراهيــم، والنبــيُّ موســىٰ، والنبــيُّ عيســىٰ K، والنبــيُّ 
( فكانــوا  ــا ســائر الأنبيــاء الآخريــن )البالــغ عددهــم 124 ألــف نبــيٍّ محمّــد N، وأمَّ

د مبلِّغــن وناشريــن لتلــك الشرائــع. مجــرَّ
2 - إنَّ كلَّ ديــن آخــر غــر هــذه الأديــان الخمســة، إنَّــا هــو مــن صنع البشـــر، ولا 

يحظــىٰ بتأييــد القــرآن الكريم.
ــة  ــدون غاي ــد، وينش ــدر واح ــن مص ــي م ــوا الوح ــد تلقّ ــاء ق ــع الأنبي 3 - إنَّ جمي

ــدة. واح
4 - إنَّ اختــاف الشرائــع الســاوية إنَّــا يكمــن في الإجمــال والتفصيــل، وفي حجــم 

ــروع فيها. الف
ــرون  ـ ــاء، ويُبشِّ ــن الأنبي ــبقهم م ــن س ــون بم ق ــوا يُصدِّ ــاء كان ــع الأنبي 5 - إنَّ جمي

ــم. ــيأتي بعده ــذي س ــيِّ ال بالنب
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ــاوية، وفي  ــرائع الس ــع الشـ ــوداً في جمي ــي كان موج ــور المنج ــار ظه 6 - إنَّ انتظ
الفــرة الواقعــة بــن ظهــور شريعــة وشريعــة أُخــرىٰ، كان النــاس يعيشــون فــرة مــن 

ــار. الانتظ
ــة  ــؤون لحقيق ــة ش ــن خمس ــارة ع ــع عب ــي في الواق ــا ه ــاء إنَّ ــع الأنبي 7 - إنَّ شرائ

ج. ــدرِّ ــد مت ــدف واح ــار وه ــن مس ــرِّ ع ــدة تُع واح
8 - إنَّ شريعــة خاتــم الأنبيــاء N تُثِّــل المرحلــة الأخــرة مــن مراحــل ودرجــات 
سُــلَّم تكامــل الديــن الإلهــي، حيــث تُلبّــي جميــع مــا يحتــاج إليــه الإنســان، وتشــتمل 

عــىٰ جميــع الشرائــع الســابقة.
9 - إنَّ شرائــع الأنبيــاء حقيقــة واحــدة، وهــي عبــارة عــن )تســليم( الإنســان أمــام 

)المشـروع( الإلهي)27(. 
يُعتَــر )انتظــار الفــرج( في المســار التكامــي للديــن مــن وجهــة نظــر القــرآن، هــو 

الطريــق الرئيــس للتكامــل الفكــري والعقائــدي للبــر.
يُعرَفــون عــىٰ أســاس الآيــة الســابعة والســتّين مــن ســورة آل عمــران باســم واحد 

فقط، هــم )المســلمون()28(.
م يُثبـِـت أنَّ كلَّ واحــد مــن الشـــرائع الســاوية كانــت مقرونــة بمرحلــة  إنَّ مــا تقــدَّ
م تلــك المرحلــة وتبلــغ نهايتهــا فلــن تصــل المرحلــة إلٰى  مــن الانتظــار، ومــا لم تتــرَّ
ظهــور الشـــريعة اللاحقــة؛ لأنَّ التكامــل الفكــري للبشريــة في كلِّ مرحلــة يقتضـــي 
ــا أن  ــان في حينه ــع الإنس ــن بوس ــة، ولم يك ــكام الإلهي ــم والأح ــن التعالي ــداراً م مق

ــل مــا يزيــد عليهــا. يتقبَّ
ونتيجــة لذلــك فقــد تعاقبــت البشـــرية عــىٰ أربــع مراحــل تكامليــة مــن الانتظــار، 
ــل  ــن الإنســان مــن تحمُّ ــىٰ تمكَّ م نحــو التكامــل؛ حتَّ ــىٰ بلغــت مرحلــة مــن التقــدُّ حتَّ

المعــارف والأحــكام الإلهيــة بشــكل تــامٍّ وكامــل.
ــا كانــت  م نُــدرك أنَّ جهــود جميــع الأنبيــاء والشـــرائع الســاوية إنَّ طبقــاً لمــا تقــدَّ
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مــن أجــل بلــورة آخــر الشـــرائع الســاوية وأكملهــا )حيــث يشــتمل عليهــا بأجمعها(، 
وذلــك إثــر تكــوّن المجتمــع المهــدوي بعــد انقضــاء مرحلــة مــن الانتظــار.

وعــىٰ هــذا الأســاس يمكــن القــول: إنَّ ثمــرة ونتيجــة جهــود جميــع الأنبيــاء هــو الوصول 
إلٰى بنــاء المجتمــع المهــدوي عــر اجتيــاز مراحــل مــن الانتظــار عــىٰ طــول التاريخ.

ــذه  ت إلٰى ه ــتمرَّ ــوح Q واس ــة ن ــزول شريع ــذ ن ــود من ــذه الجه ــدأت ه ــد ب وق
م أن قلنــا: إنَّ الديــن  اللحظــة بشــكل متسلســل للوصــول إلٰى هــدف واحــد، إذ تقــدَّ
الإلهــي حقيقــة واحــدة ذات شــؤون مختلفــة ولكنَّهــا في طــول بعضهــا، وإنَّ كلَّ واحــد 
ــة التأســيس لهــا، وإنَّ الأنبيــاء  مــن هــذه الشــؤون تــولّٰ فيهــا نبــيٌّ مــن أنبيــاء الله مهمَّ

قــون بعضهــم بعضــاً، وكلُّ لاحــق منهــم يُكمِــل مســرة الســابق. يُصدِّ
إنَّ المجتمــع المهــدوي الــذي هــو نتيجــة جميــع الشـــرائع الســاوية لا يختــصُّ بقــوم 
ــوِّ  ــن النم ــة م ــل مختلف ــر مراح ــور ع ــوف يتبل ــه س دة، وإنَّ ــدَّ ــة مح ــع أو ثقاف أو مجتم
والازدهــار الفكــري والاعتقــادي للبشـــر عــىٰ طــول تاريــخ مــا بعــد بعثــة الرســول 

.N ــم الأعظ
وفي هــذه المرحلــة لا يمكــن الوصــول إلٰى التكامــل الفكــري والاعتقــادي للنــاس 
إلَّ مــن خــال انتظــار الفــرج، كــا كان الأمــر كذلــك في الأزمنــة الغابــرة، حيــث جاء 
ــا أن  ــن لن ــاً، ويمك ــار أيض ــة الانتظ ــر آلي ــاس ع ــدي للن ــري والعقائ ــار الفك الازده

نــرىٰ نــاذج لذلــك في مختلــف المحطّــات التاريخيــة)29(. 
ــوِّ  ــة النم ــان مرحل ــغ الإنس ــن أن يبل ــار لا يمك ــذا المس ــل ه ــلوك مث ــن دون س وم
ــأن  ــواردة بش ــث ال ــم N في الأحادي ــول الأعظ ــد الرس ــا نج ــن هن ــل، وم والتكام
ــىٰ  ـــر بهــذه الحقيقــة، وأمــر الأجيــال القادمــة بذلــك، حتَّ ل مــن بشَّ ــة هــو أوَّ المهدويَّ
ــة  ــه مــن أفضــل أعــال الأمَُّ ورد في الكثــر مــن الروايــات وصــف )انتظــار الفــرج( بأنَّ
الإســاميَّة، حتَّــىٰ نجــد الإمــام أبــا عبــد الله الحســن والإمــام الصــادق L يتمنيّــان 

ــي)30(. ــان في ركاب المنج ــو يكون ل
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تــه  كــا تُثبـِـت الدراســات التاريخيــة أنَّ هــذا المســار هــو الــذي حفــظ للتشــيّع حيويَّ
وحركتــه المتناميــة والمزدهــرة، وعــدم تأثّــره بالمتغــرّات الاجتماعيــة - الثقافيــة 

ــام. ــدار الأيّ ــىٰ م ــرىٰ ع ــة أُخ ــه حيويَّ ت ــاف إلٰى حيويَّ ــل كان يُض ــارعة، ب المتس
ــرَق  ــذي أصــاب ســائر الفِ ــإنَّ ســبب الجمــود والشــلل ال ــة أُخــرىٰ ف ومــن ناحي
ــه في  ــم ب ــة اهتمامه ــار أو قلَّ ــذا المس ــا إلٰى ه ــود إلٰى افتقاره ــرىٰ يع ــاميَّة الأخُ الإس

ــه. ــن دون ــل م ــوِّ والتكام ــال للنم ــم؛ إذ لا مج عقائده
نــا  وبطبيعــة الحــال فــإنَّ المســيحية واليهوديــة مــن خــال إدراكهــا لهــذا الأمــر تمكَّ
ــن  ــن الأمري ــن هذي ــق ب ــال التلفي ــدّاً، ومــن خ ــة ج ــج عجيب ــول إلٰى نتائ مــن الوص
ــار  ــوم )انتظ ــاس مفه ــج في الأس ــيحية(، تنته ــة المس ــم )الصهيوني ــة باس ــرت فرق ظه
الفــرج()31(، والملفــت أنَّ هــذه الفرقــة تُسِــك بالأنظمــة السياســية في أغلــب الــدول 
الغربيــة بــا فيهــا الولايــات المتَّحــدة الأمريكيــة، ويبــدو أنَّ جميع الممارســات السياســية 

والعســكرية يتــمُّ تبريرهــا والدفــع بهــا في ضــوء هــذا المســار)32(.
ــذي  ــوع - ال ــذا الموض ــتحق ه ــول: ألَ يس ــا يق ــم هن ــاء القائ ع ــإنَّ الادِّ ــه ف وعلي
ــل الله  ــن قِبَ ــام م ــذا الاهت ــكلِّ ه ــي ب ــذي حظ ــة وال ــذه الفاعلي ــىٰ كلِّ ه ــتمل ع يش
ســبحانه وتعــالٰى - أن تكــون لــه مكانــة في حلولنــا الاجتماعيــة والثقافيــة؟ فــإذا كان 
لمفهــوم )انتظــار الفــرج( مثــل هــذا الــدور في تكامــل الإنســان طــوال تاريــخ ظهــور 
ــاح  ــاً في إص ــل حت ــه دور مماث ــون ل ــكان أن يك ــكَّ في إم ــاوية، لا ش ــان الس الأدي

ــة. ــة والثقافي ــاكل الاجتماعي المش
انتظار الفرج: طريق لبعث الأمل والقضاء على الآفات والانحرافات:

ــا أمكــن القــول بــأنَّ التفــاؤل بالمســتقبل مــن أهــمّ العوامــل في تحريــك وحيويــة  ربَّ
وازدهــار المجتمــع والأفــراد عــىٰ مســتوىٰ الثقافــة والاقتصــاد والسياســة.

ــات،  ــات والآف ــن الانحراف ــر م ــىٰ الكث ــق ع ــدُّ الطري ــتقبل يس ــاؤل بالمس إنَّ التف
ــود. ــن الجه ــد م ــذل المزي ــرد لب ــك الف ــىٰ تحري ــاة ع ــب الحي ــف جوان ــل في مختل ويعم

ية
اع

م
جت

الا
ت 

فا
الآ

ن 
م

دّ 
لح

ي ا
 ف

ره
وأث

ج 
فر

 ال
ظار

نت
ا



307

إنَّ الذيــن يفقــدون الأمــل هم في العــادة يعيشــون حالة مــن العزلــة والانطوائية، أو 
ــا الذيــن يتمتَّعــون بالأمــل فــا يكتفــون بعــدم الخضــوع  الســكون في الحــدِّ الأدنــىٰ، أمَّ
للمخاطــر والســلبيات المختلفــة، ولا يستســلمون للضغــوط والأحــوال القاســية، بــل 

ويعتبرونهــا فرصــاً مناســبة ومؤاتيــة لتحســن الأداء ومواصلــة الطريق.
وفي المقابــل نجــد الأفــراد المحبطــن يستســلمون لطوفــان الحــوادث دون أن يُبــدوا 
ــم  ــم وكلّ إمكاناته ــم وطاقاته ــن قدراته ــة ناس ــرّات الحاصل ــاه الُمتغ ــة تج ــة مقاوم أيَّ
ــه فــإنَّ  في هــذا المجــال، بــل قــد يجــدون نفســهم منهاريــن ومتهاويــن أمامهــا. وعلي
ــد الأرضيــة لازدهــار  وجــود الأمــل يمنــح المجتمــع نشــاطاً وحركــةً وحيويــةً، ويُمهِّ
وانتعــاش الطاقــات والكفــاءات. إنَّ انقــراض واضمحــال المجتمــع الفاقــد للأمــل 

إذا لم يكــن حتميــاً، فهــو وشــيك لا محالــة.
إنَّ تأثــر الأمــل عــىٰ النظــام الاقتصــادي والســياسي في المجتمــع عميــق جــدّاً، إلَّ 
أنَّ تأثــره عــىٰ الثقافــة والعنــاصر الثقافيــة يحظــىٰ بأهّميــة أكــر؛ وذلــك لأنَّ التفــاؤل 
والأمــل إذا لم يتــمّ التعامــل معــه بوصفــه أصــاً وأساســاً في الثقافــة، فإنَّــه ســوف يُبتلٰى 
بالمــوت والفنــاء، كــا ســيترك تأثــراً ســلبياً للغايــة عــىٰ ســائر الأنظمــة الاجتماعيــة 

ض النظــام الشــخصي للأفــراد للفنــاء أيضــاً. وســيُعرِّ
ــا لهــذا الســبب يُعَــدُّ اليــأس والقنــوط في الثقافــة الإســاميَّة مــن بــن الذنــوب  وربَّ

ــرة )الكبائر(. الكب
ــرة  ــة كب ــاصر ثقافي ــىٰ عن ــيّع( ع ــة )التش ــة الديني ــام الثقاف ــتمل نظ ــا يش ــن هن م
للغايــة، مــن أجــل بــثِّ الأمــل وتزريقــه في المجتمــع عــىٰ المســتويات، والتــي ســيؤدّي 
ــة وعميقــة في المجتمــع. ــة نوعي ــط( إلٰى إحــداث نقل ــة إلٰى التخطي توظيفهــا )بالإضاف

د الأنظمــة الجزئيــة في المجتمــع، ويبعــث روح  ومــن بــن تلــك العنــاصر التــي تُــزوِّ
التفــاؤل لــدىٰ الأفــراد بالمســتقبل، ويحــول دون تســلّل العنــاصر الثقافيــة الأجنبيــة، 
هــو انتظــار الفــرج. للأســف الشــديد فــإنَّ النتائــج التــي نحصــل عليهــا مــن خــال 
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الدراســات الإجماليــة بشــأن المســارات الثقافيــة الســائدة والآخــذة في الاتِّســاع، تشــر 
ــتثمارهم  ــا واس ــن لثقافتن ــياسي والمخطِّط ــام الس ــتفادة النظ ــم اس ــاض حج إلٰى انخف

لهــذه الثــروة العظيمــة.
في حــن أنَّ هــذه الدراســات نفســها تُشــر - كــا ســبق أن ذكرنــا - إلٰى التوظيــف 
ــل ســائر الأديــان )ولاســيّما المســيحية  ــاً لهــذه العقيــدة مــن قِبَ الكبــر والمفــرط أحيان
منهــا(، حتَّــىٰ في المجــالات العســكرية واجتيــاح البلــدان، وإنَّ هــذه الغفلــة قــد تبلــغ 
في بعــض الأحيــان حــدّاً يــؤدّي ببعــض المســلمين إلٰى الركــون والاستســام لليــأس 

رغــم امتلاكهــم لــكلِّ مقوّمــات التمسّــك بــروح التفــاؤل والأمــل.
ــة والجوهريــة لــكلِّ نظــام ســياسي، بعــث روح الأمــل  ــا كان أحــد الأدوار الهامَّ ربَّ
ــة  ــوات المتطلّع ــة والخط ــك لأنَّ الحيوي ــع؛ وذل ــراد المجتم ــوس أف ــاؤل في نف والتف
ــياسي  ــام الس ــتقرار النظ ــات واس ــة لثب ل أرضي ــكِّ ــام، تُش ــع إلٰى الأم ــراد والمجتم بالأف

ــه. ــز دعائم وتعزي
ــا  ــر، كلَّ ــه أك ــىٰ بقائ ــياسي ع ــام الس ــق النظ ــا كان قل ــاس كلَّ ــذا الأس ــىٰ ه وع

ــاؤل. ــىٰ التف ــع ع ــاء المجتم ــثّ أعض ــه ح ــب علي وج
ولا يخفــىٰ أنَّ اليــأس والقنــوط وتعميمــه عــىٰ مســتوىٰ المجتمــع، يمكنــه أن يــؤدّي 

إلٰى تغيــر النظــام الســياسي.
إنَّ انتظــار الفــرج يمنــح الحيــاة الاجتماعيــة نشــاطاً وأمــاً، ويجعــل النظــام الثقــافي 
متعاليــاً وراقيــاً، ويحفــظ النظــام الســياسي مــن الحــوادث والعقبــات مــن خــال بــثّ 

روح الأمــل في أفــراد المجتمــع.
ومــن خــال روح الأمــل التــي يتــمُّ تزويــد الكيــان الاجتماعــي بهــا مــن 
ــاد  ــواج الفس ــة أم ــة في مواجه ــىٰ مناع ــراد ع ــل الأف ــار، يحص ــوم الانتظ ــال مفه خ
والانحــراف، فــا يصابــون باليــأس عنــد اتِّســاع رقعــة الانحــراف، بــل بحكــم القول 
ــه  ــدّاً، وكأنَّ ــاً ج ــدف قريب ــوغ اله ــرون بل ــت( ي ــا فُرِجَ ت حلقاته ــتدَّ ــا اش ــل )كلَّ القائ
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ــة الفســاد أو الدفــاع عــن وجودهــم  ــزدادون حماســةً في محارب ــل بــن أعينهــم، في ماث
ــة)33(. ــن وثق ــكلِّ يق ب

إنَّ طبيعــة الإنســان بحيــث إذا انتشـــر الفســاد بعــد اليــأس وانعــدم الأمــل بإمــكان 
ــد  ــه لم يع ــوات الأوان، وأنَّ ــاضي بف ــوّر الق ــه التص ــتولي علي ــع، يس ــاح الوض إص

ــور. ــاح الأمُ ــل لإص ــال الأم ــك بحب ــكان التمسّ بالإم
ــه سينســاق وراء تصــوّره، فــرىٰ في كلِّ جهــد لإصــاح  وعــىٰ هــذا الأســاس فإنَّ
ــة  ــة الاجتماعي ــه في البني ــمُّ تزريق ــذي يت ــل ال ــا الأم ــاً)34(. أمَّ ــوداً عبثي ــور مجه الأمُ
ــن  ــي وتكوي ــق )انتظــار الفــرج(، فهــو الأمــل بالإصــاح النهائ ــة عــن طري والثقافي
المجتمــع المتمحــور حــول العدالــة والمجتمــع المثــالي الــذي يطمــح لــه الديــن، حيــث 

ــاراً. ــل انتص ــه يُمثِّ ــار تحقيق ــد في إط ــرىٰ كلّ جه ي
وبعبــارة أوضــح: إنَّ الجهــد المبــذول مــن أجــل تحقيــق المجتمــع المهــدوي لا يمكن 
أن يقــرن بــأيِّ خســارة أو اندحــار؛ إذ حتَّــىٰ القتــل في هــذا الســبيل يُعتَــر فــوزاً عظيمًا 
ق اليــأس والقنــوط  ــا لهــذا الســبب لا يتطــرَّ . وربَّ ــة لــكلِّ حــرٍّ ــة مطمــح وأُمني وغاي
ــم  أبــداً إلٰى نفــوس المنتظريــن للمنجــي، وحيــث يبلــغ التفــاؤل عندهــم ذروتــه، فإنَّ
ــذه  ــاح ه ــعون إلٰى إص ــل ويس ــراف، ب ــاء والانح ــاد والفحش ــون إلٰى الفس لا ينجذب

الأمُــور.
إنَّ آليــة انتظــار الفــرج مــن خــال بعــث الأمــل المقــرون بالمحبَّــة والتفاني يســتطيع 

الســيطرة عــىٰ الســلبيات والآفــات الاجتماعية.
وكــا هــو واضــح فــإنَّ هــذا النــوع مــن الأمــل يرفــع مــن مســتوىٰ تعلّــق الأفــراد 
ــؤولية،  ــعورهم بالمس ــن ش ــف م ــن، ويضاع ــع والدي ــاء إلٰى المجتم ــعورهم بالانت وش
والأهــمّ مــن كلِّ ذلــك حيــث يشــعر جميــع الأفــراد بالمســؤولية تجــاه بعضهــم، فــإنَّ 

مســتوىٰ الرقابــة والســيطرة الاجتماعيــة ســيتضاعف إلٰى حــدٍّ كبــر.
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انتظار الفرج: طريق �إلى �إ�صلاح �شخ�صيَّة الأفراد:
ــخصية  ــور الش ــدم تبل ــراف، ع ــور الانح ــة في ظه ــباب الرئيس ــن الأس ــن ب إنَّ م

ــة. ــة والاجتماعي ــم الديني ــم والتعالي ــع القي ــة م ــجمة والمتناغم المنس
ــد الأرضيــة بحيــث يعمــل المنتظــرون عــىٰ توظيــف القيــم  إنَّ انتظــار الفــرج يُمهِّ
والتعاليــم الدينيــة في بنــاء أنفســهم بــا يجعلهــم في المســتقبل أهــاً للانخــراط في صــفِّ 
ــع بالصــدق  ــروح الشــفّافة والتمتّ ــأنَّ التحــيّ بالطهــر وال ــون ب الثوريــن. فهــم يؤمن
لهــم انتظــار مجتمــع يُمثِّــل ثمــرة ونتيجــة جهــود جميــع  والوعــي هــو وحــده الــذي يُوِّ

الأنبيــاء.
ــم إذا أصبحــوا فاســدين ومنحرفــن، لا يســتطيعون أن ينتظــروا  ــم يُدركــون أنَّ إنَّ
نظامــاً يكافــح المنحرفــن والفاســدين، ولا يمكــن أن يكــون هنــاك أيّ دور للفاســدين 
والمنحرفــن في مثــل هــذا النظــام)35(. وعــىٰ هــذا الأســاس يجــب عــىٰ الذيــن ينتظرون 
ــة عــىٰ أنفســهم وأن  ــم الديني هــذا النظــام الســياسي أن يعكســوا المعتقــدات والتعالي
يجعلــوا مــن الديــن جــزءاً مــن  ذواتهــم، وأن يتمتَّعــوا بتوجّهــات لا تحيــد عــن أهــداف 

الديــن أبــداً.
ــم  ــون( بإمامه ــران )يرتبط ــورة آل عم ــن س ــن م ــم مائت ــة رق ــاً للآي ــم وطبق إنَّ
Y )البقــرة: 165(  ارتباطــاً وثيقــاً، وعــىٰ أســاس ذلــك يبلغــون مرتبــة fأَشَــدُّ حُبًّــا لِِ

ــواه. ــوا كلَّ شيء س ــىٰ ينس حتَّ
ــم في عــن إمامهــم لحظــة بلحظــة، يرون أنفســهم  إنَّ المنتظريــن حيــث يعتقــدون أنَّ
ــث لا  ــة بحي ــم الاجتماعي ــم ومواقفه ــم أفعاله ــعون إلٰى تنظي ــاً، ويس ــه دائ ــن ب مرتبط

يســقطون مــن عــن إمامهــم.
إنَّ طبيعــة مثــل هــذه الحــالات المقرونة بالصــر والمراقبــة الشــديدة تــؤدّي إلٰى تبلور 

ــة تتمتَّع بالاعتــدال والحيويــة اللازمــة والكافية. شــخصيَّة مقاومــة وثابتــة وقويَّ
إنَّ مثــل هــذه الشــخصية لا تصــاب بالانحــراف أبــداً، حيــث يــرىٰ أتبــاع الإمــام 
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ــيّ،  ــم الح ــن إمامه ــادرة ع ــة الص ــكام القضائي ــة للأح ــدوام عرض ــىٰ ال ــهم ع أنفس
ولذلــك يــرون الأخطــار محدقــة بهــم عــىٰ الــدوام، وتراهــم يرفعــون مــن مســتوىٰ 
ــة المتزايــدة ترفــع مــن مســتوىٰ  مراقبتهــم لأنفســهم لحظــة بلحظــة، وإنَّ هــذه المراقب
ــوا  ُ ــنَ قال ِي ــأن: fإنَِّ الَّ ــذا الش ــالٰى في ه ــال الله تع ــخصياتهم. ق ــات في ش ة والثب ــوَّ الق
بشِْـــرُوا 

َ
لَّ تَافـُـوا وَلا تَزَْنـُـوا وَأ

َ
لُ عَلَيهِْــمُ المَْلائكَِــةُ أ رَبُّنَــا الُله ثُــمَّ اسْــتَقامُوا تتَـَـزََّ

لــت: 30(. ــمْ توُعَــدُونYَ )فُصِّ ــيِ كُنتُْ ــةِ الَّ باِلَْنَّ
إنَّ إدخــال المعتقــدات البديهيــة في الإطــار الــذاتي ينطــوي عــىٰ الكثــر مــن الأهّميــة 
ــة  ــذه الآي ــاً له ــرد - طبق ــخصية الف ــن ش ــل م ــذي يجع ــد أنَّ ال ــار، بي ــاء الانتظ في بن
ــة وراســخة، وتجــري منهــا عيــون المعرفــة والعرفــان، هــي  الكريمــة - شــخصيَّة قويَّ

الاســتقامة والصــر والثبــات عــىٰ المبــادئ.
وعــىٰ هــذا الأســاس فــإنَّ انتظــار الفــرج إذا اقــرن بالاســتقامة والصــر والثبــات، 
ــن  ــدَّ م ــراد)36(. ولا ب ــخصيَّة الأف ــاء ش ــياً في بن ــاً وأساس ــاً رئيس ــدُّ طريق ــوف يُعَ س
ــرج  ــار الف ــاس انتظ ــىٰ أس ــاؤل ع ــل والتف ــال - إلٰى أنَّ الأم ــة الح ــات - بطبيع الالتف
إذا بلــغ الــذروة، فــإنَّ الاســتقامة والصــر والثبــات في مرحلــة الانتظــار لــن يكــون 

ــداً)37(. ــكلًا أب مش
إنَّ للأمــل دوراً أساســياً في الاســتقامة والصــر والثبــات، وبالتــالي في بناء شــخصيَّة 
ــة لا  ــاؤل مرحل ــل والتف ــغ بالأم ــرج يبل ــار الف ــإنَّ انتظ م ف ــدَّ ــا تق ــاً لم ــراد، وطبق الأف

يتســلَّل إليهــا أيُّ نــوع مــن أنــواع اليــأس والقنــوط أبــداً.
انتظار الفرج: �آلية لرفع م�ستوى الرقابة وال�سيطرة الاجتماعية:

ــمين:  ــم إلٰى قس ــة تنقس ــيطرة الاجتماعي ــة والس ــإنَّ الرقاب ــا ف م أن ذكرن ــدَّ ــا تق ك
ــة إذا  ــة وفاعل ــون مجدي ــا تك ــة إنَّ ــيطرة الداخلي ــة والس ــي. وإنَّ الرقاب ــي وخارج داخ
كانــت شــخصية الأفــراد قــد تبلــورت بحيــث تقــوىٰ فيهــا الســيطرة الذاتيــة، وكان 

ــكلِّ شــخص فيهــا واعــظ مــن نفســه. ل
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ل المعتقــدات والقيــم والمعايــر بشــكل تُعَــدُّ معــه جــزءاً  وبعبــارة أُخــرىٰ: أن تتحــوَّ
مــن ذات الفــرد، بحيــث تتغــرَّ الشــخصية الفرديــة وتغــدو حيويــة بفعــل المتغــرّات 

الاجتماعيــة والثقافيــة.
ــخصية  ــؤدّي بش ــرج ي ــإنَّ انتظــار الف ــابق ف ــوان الس ــا في العن م أن ذكرن ــدَّ وكــا تق
الأفــراد إلٰى التحــوّل بحيــث يكــون الاســتحكام والثبــات والتقــدّم فيهــا مــن 
ــة دومــاً  ــة الانتظــار مقرون ــة. وحيــث تكــون خصوصي ــة والبديهي لي خصائصهــا الأوَّ
بالاســتقامة والصــر والمراقبــة، فــإنَّ الحيويــة والحركــة في الشــخصية تكــون بحيــث لا 

ــداً. ــة أب ــف والرجعي ــرن بالتخلّ تق
ــت  ــد بلغ ــون ق ــخاص تك ــن الأش ــوع م ــذا الن ــدىٰ ه ــة ل ــيطرة الداخلي إنَّ الس
ــة عــىٰ  ــة مــن خصائصهــم الذاتي ــمّ والأكمــل، وتغــدو مراقبتهــم الذاتي طورهــا الأت

ــات. ــة الجه كافَّ
ــا الســيطرات الخارجيــة، فتتــمُّ عــر المجتمــع والمراكــز الرســمية. فــإذا كان أفــراد  أمَّ
ــم  ــم، وكان اهتمامه ــاه بعضه ــؤولية تج ــعرون بالمس ــم، ويش ــون ببعضه ــع يهتمّ المجتم
ــيطرة  ــة والس ــإنَّ الرقاب ــاً، ف ــا قويّ ــبون إليه ــي ينتس ــة الت ــع والطبق ــر المجتم بمص
ــم ســوف يرصــدون كلّ  ــة أيضــاً؛ لأنَّ الخارجيــة في ذلــك المجتمــع ســوف تكــون قويَّ
ــه بالشــكل المنطقــي اللائــق. نــوع مــن أنــواع الانحــراف ويقفــون أمامــه ويواجهون
ــات  ــل المنظَّ ــن قِبَ ــراءات م ــمية أو إج ــيطرة رس ــرون أيَّ س ــؤلاء لا ينتظ إنَّ ه
ــة أيضــاً. ــة والســيطرة القانوني المســؤولة، رغــم أنَّ الســيطرة الخارجيــة تشــمل الرقاب
إنَّ الأشــخاص في المجتمــع الــذي يُعَــدُّ فيــه )الانتظــار( المنهــج الرئيــس، يتمتَّعــون 
ل أســاس النظام  ــة، ومشــاعر اجتماعيــة متينــة، وعواطــف مرهفــة تُشــكِّ بشــخصيَّة قويَّ
ــع  ــام المجتم ــرون قي ــع ينتظ ــذا المجتم ــل ه ــراد في مث ــث إنَّ الأف ــي. وحي الاجتماع
ــاء  ــن أخط ــون ع ــا يغفل ــة، ف ــة قويَّ ــؤولية اجتماعي ــون بمس ــم يتمتَّع ــدوي، فإنَّ المه
لون ســدّاً  ــم يُشــكِّ الآخريــن وانحرافاتهــم، وحيــث يــرون أهّميــة لمصــر مجتمعهــم فإنَّ

منيعــاً بوجــه المنحرفــن والفاســدين.
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ــه يدفــع الفــرد إلٰى المســارات  ومــن بــن الآثــار والنتائــج المترتّبــة عــىٰ الانتظــار، إنَّ
ة أو  ــادَّ ــارات المتض ــوض في المس ــول دون الخ ــذات، ويح ــع ال ــة م ــة والمتماهي المتوائم
ــع  ــة م ــن في الحقيق ــار ممك ــق الانتظ ــإنَّ تحقّ ــرىٰ ف ــة أُخ ــن جه ــا)38(. وم ــة له الموازي
د للظهــور، وإنَّ تحقّقــه يحصــل  الانتظــار لحظــة بلحظــة؛ إذ لم يتــمّ تحديــد وقــت محــدَّ
ــىٰ  ــه ع ــلوكيات أتباع ــال وس ــهد أع ــيٌّ ويش ــن ح ــام المنتظري ــا أنَّ إم ــأةً)39(. ك فج
الــدوام. وإنَّ هــذا الاعتقــاد يــؤدّي بأتبــاع الإمــام المهــدي Q إلٰى أن يعتــروا أنفســهم 
ــون مــا يخالــف أهدافــه. ومثــل هــذا الشــعور يرفــع مــن  ــه؛ فــا يرتكب تحــت مراقبت
ــه إلٰى مســتوىٰ  ــل خطــر الانحــراف ويصــل ب مســتوىٰ الإحســاس بالمســؤولية، ويُقلِّ
الصفــر. وحتَّــىٰ إذا تجاوزنــا هــذا الأمــر، وســلَّمنا جــدلاً بوجــود بعــض الأشــخاص 
ــا  ــل م ــىٰ فع ــرؤون ع ــك لا يج ــع ذل ــم م ــور، إلَّ أنَّ ــذه الأمُ ــدون به ــن لا يعتق الذي
يخالــف حركــة الانتظــار بفعــل التركيبــة الاجتماعيــة التــي تطغــىٰ عليهــا هــذه الحالــة.
وبعبــارة أوضــح: عندمــا تكــون شــخصية الأفــراد متبلــورة عــىٰ أســاس 
ــة،  ــات المقــرون بالحيوي ــد، واقترنــت بالاســتحكام والثب مســار الانتظــار بشــكل جيِّ
ــع  ــاً م ــا متعارض ــون توجّهه ــث يك ــتكون بحي ــة س ــة العامَّ ــة الاجتماعي ــإنَّ التركيب ف
ــخصية  ــة الش ــن المنظوم ــام ب ــم إذا ق ــذا التناغ ــل ه ــذوذ. إنَّ مث ــراف والش الانح
والنظــام الاجتماعــي والنظــام الثقــافي، فســوف يــؤدّي بــدوره إلٰى الاعتــدال والحيويــة 

ــة. ــة والاجتماعي الثقافي
انتظار الفرج: �آلية ازدياد الثروة الاجتماعية:

م فــإنَّ انتظــار الفــرج يفضـــي إلٰى زيــادة التمسّــك بالتقاليــد  طبقــاً لمــا تقــدَّ
والالتزامــات الاجتماعيــة والأخلاقيــة ومــا إلٰى ذلــك. ومــن جهــة أُخــرىٰ فــإنَّ الأفراد 
ــرون  ــم ينتظ ــا. إنَّ ــون عليه ة، ويحافظ ــدَّ ــات بش ــر والمتبنيّ ــم والمعاي ــكون بالقي يتمسَّ
ــذا  ــه. وإنَّ ه ــاً ل ــاً ورافع ــن أساس ــيكون الدي ــذي س ــدوي ال ــع المه ــيس المجتم تأس
ــالم  ــار الع ــىٰ اعتب ــي - ع ــكل طبيع ــيحملهم - بش ــاد س ــؤولية والاعتق ــعور بالمس الش
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بــأسره موطنــاً لهــم، ولذلــك يســعون إلٰى الحيلولــة دون انحرافــه، كــا يجهــدون في بنائه 
وعمارتــه. وعندمــا تنخفــض الاتّاهــات القوميــة لــدىٰ الأفــراد إلٰى أدنــىٰ مســتوياتها، 
ــم  ــوف يقي ــتوياتها، وس ــىٰ مس ــة إلٰى أع ــة والعالمي ــات العامَّ ــوظ الاتّاه ــع حظ ترتف
ــاصر  ــن العن ــن ب ــك لأنَّ م ــة؛ وذل ــة العامَّ ــاس المحبَّ ــىٰ أس ــم ع ــع علاقاته الجمي
 Q ــة بــن الحســن العســكري الرئيســة للنظــام المهــدوي الــذي ســيقيمه الإمــام الحجَّ
ــذه  ــون في ه ــن يك ــد، ول ــواء واح ــت ل ــأسره تح ــالم ب ــع الع ــو جم ــان، ه ــر الزم في آخ

ــداً. ــة أب ــرية والقبلي ــاً للأنظمــة السياســية العنصـ ــة موطن ــة العالمي الدول
إنَّ جميــع الأفــراد في هــذا المجتمــع متســاوون، ويُنظَــر إليهــم بنظــرة واحــدة. فــإذا 
ــن  ــة المنتظري ــون حال ــب أن تك ــياسي، يج ــام الس ــذا النظ ــة ه ــي هوي ــذه ه ــت ه كان
ــن  ــعادة الآخري ــم، وس ــن آلامه ــروا آلام الآخري ــم أن يعت ــب عليه ــك. فيج كذل
ســعادة لهــم. وأن يعمــدوا مــن خــال علاقاتهــم العاطفيــة والمخلصــة مــع الجميــع، 
مــوا يــد العــون إليهــم، و)أن يبلســموا جــراح الآخريــن، وأن يســعوا إلٰى رفــع  أن يُقدِّ
ــإذا  ــا يــرضي إمامهــم. ف مشــاكلهم والتخفيــف مــن معاناتهــم في حــدود الإمــكان ب
ــذي يحكمــه الإمــام  ــا والمجتمــع ال ــدود الجغرافي ــاك في ح ــن يكــون هن كان ذلــك، ل
ــا كان  المهــدي Q محــروم أو مُعــدَم أو مريــض أو مكتئــب أو حزيــن أو محتــاج...، وربَّ
مــن معــاني بعــض الأحاديــث القائلــة: )انتظــار الفــرج، فــرج( يرمــي إلٰى هــذا المعنــىٰ، 
ــه في الحــدِّ الأدنــىٰ وفي  وهــو أنَّ المجتمــع المنتظــر إذا كان انتظــاره حقيقيــاً وصادقــاً، فإنَّ
حــدود دائرتــه ]مجتمعــه[ يعمــل عــىٰ رفــع المشــاكل والمنغّصــات عــن كاهــل النــاس، 
ويعمــل عــىٰ تحقيــق الأهــداف التــي يريدهــا الإمــام الموعــود في محيطهــم. مــن هنــا 

تــمَّ تفســر ســورة العــر بعــر الغيبــة()40(.
ــؤدّي  ــة في المجتمــع، ي ــة الاجتماعي ــة والحماي إنَّ توســيع رقعــة العلاقــات التضامني
إلٰى تقليــل الظلــم الاجتماعــي، وخفــض مســتوىٰ التضــاد في القيــم، ورفــع مســتوىٰ 
ــط  ــع، ويبس ــراد المجتم ــة لأف ــؤوليات الاجتماعي ــي والمس ــي والقيَم ــاق الأخلاق الوف

ــة. ــة والودّي ــات الحميم العلاق
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ــة في  ــة الاجتماعي ــر الحماي ــي تُوفِّ ــات الت ــط العلاق ــإنَّ بس ــرىٰ ف ــة أُخ ــن جه وم
ــل مــن حــالات الحرمــان والانتحــار واليــأس والاســتغلال والانفعــال  المجتمــع تُقلِّ

ــي)41(. الاجتماع
إنَّ هــذه الشـــرائط والمناخــات تــؤدّي إلٰى رفــع مســتوىٰ الثقــة والاعتــاد الاجتماعي 
ــة، وبذلــك ســتكون للأفــراد مشــاركة وإســهام واســع  وبســط العلاقــات الاجتماعي
في النشــاطات الاجتماعيــة ذات الصبغــة الدينيــة في الأعــمّ الأغلــب. وحيــث يكــون 
الالتــزام والصــدق لــدىٰ المنتظريــن في مرحلــة الانتظــار قائــاً، يرتفــع هنالك مســتوىٰ 
الاعتــاد وتكــون العلاقــات الاجتماعيــة في أحســن وأفضــل حالاتهــا. مــن هنــا يرتفــع 
ــراف في  ــالات الانح ــر ح ــياق تنح ــذا الس ــي، وفي ه ــال الاجتماع ــوب الرس منس

المجتمــع إلٰى حــدٍّ كبــر.

انتظار الفرج: �آلية تعزيز الانتماء الاجتماعي والوفاق الأخلاقي:

ــىٰ  ــن البن ــور م ــا يتبل ــار وم ــة الانتظ ــد أنَّ مرحل ــو جيِّ ــىٰ نح ــبق ع ــا س ــح ممَّ يتَّض

ــر  ــم والمعاي ــارض القي ــاده، أنَّ تع ــمُّ إيج ــذي يت ــي ال ــام الشخصـ ــة والنظ الاجتماعي

ــروف  ــذه الظ ــلِّ ه ــم. وفي ظ ــىٰ القي ــق ع ــتوىٰ التواف ــع مس ة، ويرتف ــدَّ ــض بش ينخف

ــة  ــال - أنَّ آلي ــة الح ــىٰ - بطبيع ــة. ولا يخف ــة الاجتماعي ــاء والتبعي ــم الانت ــع حج يرتف

ــه  ــمَّ تحقيقهــا وتحديدهــا، وهــذا في حــدِّ ذات هــذا الانخفــاض والارتفــاع يجــب أن يت

يســتدعي بحثــاً تفصيليــاً مســتقلّ. وفي عمليــة الاســتنتاج ممَّــا ســبق، يمكــن التأكيــد 

ــة: ــوارد الآتي عــىٰ الم

ــة في  ــة والحيوي م ــخصية المتقدِّ ــورة الش ــة لبل ــدُّ الأرضي ــرج يُعَ ــار الف 1 - إنَّ انتظ

ــع. المجتم

2 - إنَّ انتظــار الفــرج يقضـــي عــىٰ اليــأس والقنــوط في المجتمــع، ويُبقــي الأمــل 

والتفــاؤل عــىٰ أعــىٰ مســتوياته.
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3 - إنَّ انتظــار الفــرج يرفــع مســتوىٰ الرقابــة والســيطرة الاجتماعيــة عــىٰ المســتوىٰ 

الداخــي والخارجــي، ويُقلِّــل مــن النفقــات الاجتماعيــة والسياســية المترتّبــة عــىٰ هــذه 

الرقابــة وتلــك الســيطرة.

4 - إنَّ انتظــار الفــرج يــؤدّي إلٰى زيــادة الثقــة والاعتــاد الاجتماعــي، والعلاقــات 

ــال  ــد والرس ــن الرصي ــع م ــة، ويرف ــؤولية الاجتماعي ــاركة والمس ــة، والمش الاجتماعي

ــاً. ــي أيض الاجتماع

ــة،  ــف الاجتماعي ــاب والعواط ــتوىٰ الانتس ــن مس ــع م ــرج يرف ــار الف 5 - إنَّ انتظ

ــراد. ــدىٰ الأف ــؤولية ل ــعور بالمس ز الش ــزِّ ويُع

6 - إنَّ انتظــار الفــرج يــؤدّي إلٰى خفــض التعارض والتضــادّ الاجتماعــي والمعياري 

والقيَمــي إلٰى حــدٍّ كبــر، ويعمــل عــىٰ ســدِّ الثغــرات والفجــوات الاجتماعيــة 

ــق. ــكل لائ ــة بش والاقتصادي

ــة  ــدف وغاي ــول إلٰى ه ــو الوص ــراد نح ــع الأف ــع بجمي ــرج يدف ــار الف 7 - إنَّ انتظ

ــم  ــىٰ القي ــق ع ــاق والتواف ــتوىٰ الوف ــع مس ــىٰ رف ــاعد ع ــذي يس ــر ال ــدة، الأم واح

ــر. والمعاي

ــخصية  ــة والش ــة الاجتماعي ــورة البني ــىٰ بل ــاعد ع ــور تس ــذه الأمُ ــع ه 8 - إنَّ جمي

ــة  ــل خاصَّ ــىٰ محاف ــاره ع ــراف، واقتص ــتوىٰ الانح ــاض مس ــؤدّي إلٰى انخف ــث ت بحي

ــة. وفردي

9 - في مرحلــة الانتظــار يرتفــع منســوب الشــعور بالأمــن والهــدوء والطمأنينــة، 

وتنخفــض أســباب الخــوف والقلــق.

10 - في مرحلــة الانتظــار تصبــح العدالــة والمســاواة محــور المفاصــل الاجتماعيــة، 

وينخفــض منســوب الشــعور بالحرمــان النســبي.
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ــع  ــف م ــؤولية والتعاط ــعور بالمس ــتوىٰ الش ــع مس ــار يرتف ــة الانتظ 11 - في مرحل

ــرّ. ــرور والتك ــة والغ ــة والأناني ــاز إلٰى القومي ــلُّ الانحي ــن، ويق الآخري

12 - في مرحلــة الانتظــار يرتفــع مســتوىٰ الشــعور بالانتــاء إلٰى المجتمــع والجماعة، 

وتتَّســع رقعــة العلاقــات المخلصــة القائمــة عــىٰ العواطف والمشــاعر.

*   *   *
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ــكاني: 424  ــافي الكلباي ــر للص ــب الأث ــر: منتخ 1. اُنظ

ــم. ــاب/ ق ــر الكت ــز ن و428 و432/ مرك

ــزي  ــني تبري ــيّ محس ــي لع ــم اجتماع ــر: ونداليس 2. اُنظ

ــارسي(: 30. ــدر ف )مص

3. لمزيد من الاطِّلاع، اُنظر المصادر الآتية:

أ - قيــام وانقــاب مهــدي از ديــدگاه فلســفه  	

ــري )مصــدر فــارسي(: 62/  تاريــخ لمرتضـــىٰ مطهَّ

ســن/ قــم. انتشــارات جامعــه مدرِّ

.)http://www.hawzah.net/per/magazine/index.htm( - ب 	

ــاب الله  ــر كت ــل في تفس ــه )الأمث ــر نمون ج - تفس 	

و382.  381  :7 الشــرازي  لمــكارم  المنــزل( 

ــدري  ــد حي ــار لمجي ــه انتظ ــاره ب ــي دوب د - نگاه 	

انتظــار  فصليــة  فــارسي(/  )مصــدر  نيــك 

. لتخصّصيــة ا

اُنظــر: شــيعه در اســام )الشــيعة في الإســام(   .4

1383ش/  ط   /232 الطباطبائــي:  مــة  للعلَّ

ــاً:  ــر أيض ــامي. واُنظ ــارات اس ــر انتش ــر دف نشـ

گفــت وگــو دربــاره ى امــام مهــدى )بحــث 

ــه إلٰى  ــدر/ ترجم ــر الص ــد باق ــدي( لمحمّ ــول المه ح

الفارســية: مصطفــىٰ شــفيعي، )نقــاً عــن صحيفــة 

ل(. انتظــار التخصّصيــة/ العــدد الأوَّ

5. لمزيد من الاطِّلاع، اُنظر المصادر الآتية:

لعــيّ شريعتــي  اعــراض  انتظــار مذهــب  أ -  	

.11  - و9  و7،   6 فــارسي(:  )مصــدر 

ديــدگاه                      از  مهــدي  وانقــاب  قيــام   - ب  	

)مصــدر  ــري  مطهَّ لمرتضـــىٰ  تاريــخ  فلســفه 

.62 فــارسي(: 

ج - زمــام در آينــده لمحمّــد جــواد مغنيــة/ ترجمــه  	

ــم دامــكافي وآخــرون: 5/ ط  إلٰى الفارســية: إبراهي

1344ش.

 .)http://www.hawzah.net/per/magazine/index.htm( - د 	

بتاريــخ:  )الإيرانيــة(/  قــدس  صحيفــة   - هـــ  	

. ) 1ش 3 8 5 /4 /1 5 (

ــاب الله  ــر كت ــل في تفس ــه )الأمث ــر نمون و - تفس 	

و382.  381  :7 الشــرازي  لمــكارم  المنــزل( 

ــن  ــداد: انجم ــران/ إع ــي اي ــاي اجتماع ــيب ه ــر: آس 6. اُنظ

ــارسي(: 17. ــدر ف ــران )مص ــناسي اي ــه ش جامع

ــزي  ــني تبري ــيّ محس ــي لع ــم اجتماع ــر: ونداليس 7. اُنظ

)مصــدر فــارسي(: 68 و69.

8. اُنظــر: حاشــيه نشــيني در شــهر مشــهد وچشــم انــداز 

ــارسي(/  ــدر ف ــدي )مص ــر آخون ــد باق ــده لمحمّ آين

ــن  ــات ب ــات ومطالع ــه تحقيق س ــارات مؤسَّ انتش

ــاصر/ ط 1382ش. ــرار مع ــي اب المل

ــن  ــداد: انجم ــران/ إع ــي اي ــاي اجتماع ــيب ه ــر: آس 9. اُنظ

ــارسي(: 20. ــدر ف ــران )مص ــناسي اي ــه ش جامع

10. يــرىٰ )ريمونــد بــودن( أنَّ الرقابــة الاجتماعيــة 

عبــارة عــن مجموعــة مــن المصــادر المادّيــة والرمزيــة 

التــي يمتلكهــا المجتمــع لضــان التناغــم والمواءمــة 

ــات،  ــراده في مواجهــة الانحراف ــن ســلوكيات أف ب

مــع سلســلة مــن القواعــد والأصُــول المعيَّنــة التــي 

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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ــة التنفيذيــة. )جامعــه شــناسي كــج  ــع بالضمان تتمتَّ

1380ش/  ط   /585 فــارسي(:  )مصــدر  روى 

ــگاه(. ــوزه ودانش ــكده ح ــارات پژوهش انتش

11. اُنظــر: درآمــدي بــر جامعــه: 176/ ط 1377ش/ 

انتشــارات آســتان قــدس رضــوي.

اُنظــر: جامعــه شــناسي نظــم لمســعود جلبــي   .12

ني. نــر  1375ش/  ط   /71 فــارسي(:  )مصــدر 

.)Social Capital( .13

السياســية في  العلــوم  أُســتاذ  بوتنــام،  14. روبــرت 

ــتطلاعاً  ــرىٰ اس ــة، أج ــارد الأمريكي ــة هارف جامع

شــمل عشـــرات آلاف الأشــخاص مــن المواطنــن 

الأمريكيــن مــن شــتّىٰ القوميــات والأعــراق؛ 

ــه  ليصــل مــن خــال ذلــك إلٰى نتيجــة مفادهــا: أنَّ

ــع،  ــات في مجتم ــراق والقومي ــدد الأع ــا زاد ع كلَّ

كلَّــا انخفــض مســتوىٰ الثقــة والاعتــاد بــن أفــراد 

ــات  ــع القومي ــل م ــتوىٰ التعام ــىٰ مس ــع ع المجتم

ــص  ــىٰ مــع أبنــاء قوميتهــم. وتتلخَّ الأخُــرىٰ، وحتَّ

فكرتــه  في  الاجتماعــي  المــال  لــرأس  رؤيتــه 

الاجتماعيــة  الشــبكات  إنَّ  القائلــة:  الأساســية 

ــة  ــات الاجتماعي ــراد، فالعلاق ــة للأف ــن قيم تتضمَّ

ب(. ــرِّ ــري. )المع ــال الب ــبه رأس الم ــده تش عن

.)http://www.sse.rue.dk/instirutional/research-paper( .15

16. اُنظــر: ونداليســم اجتماعــي لعــيّ محســني تبريــزي 

ــارسي(: 55. ــدر ف )مص

17. اُنظر: المصدر السابق: 61.

18. اُنظر: المصدر السابق: 63.

اُنظــر: جامعــه شــناسي نظــم لمســعود جلبــي   .19

.117 فــارسي(:  )مصــدر 

20. اُنظــر: تفســر نمونــه )الأمثــل في تفســر كتــاب الله 

المنــزل( لمــكارم الشــرازي 1: 345.

لمــكارم  المنــزل  الله  كتــاب  تفســر  في  الأمثــل   .21

الشــرازي 1: 259/ ط 2/ 1430هـ - 2009م/ 

ــروت. ــع/ ب ــر والتوزي ــة والنشـ ــرة للطباع الأم

22. اُنظــر: الترجمــة الفارســية لكتــاب الميــزان في تفســر 

القــرآن 8: 268.

23. اُنظــر: تفســر نمونــه )الأمثــل في تفســر كتــاب الله 

المنــزل( لمــكارم الشــرازي 1: 144.

24. لا توجد في المصدر.

25. ليست من المصدر.

26. مجمــع البيــان للطــرسي 1: 132/ ط 1/ 1430هـــ 

- 2009م/ الأمــرة للطباعــة والنشـــر والتوزيــع/ 

بــروت.

27. اُنظــر: از افســانه يهــود ســتيزى تــا واقعيــت اســام 

ــدر  ــدي )مص ــر آخون ــد باق ــا لمحمّ ــتيزى در دني س

ســه  مؤسَّ انتشــارات  1384ش/  ط  فــارسي(/ 

ــاصر.  ــرار مع ــي اب ــن المل ــات ب ــات ومطالع تحقيق

ــور(. ــر منش ــق غ )تحقي

28. اُنظر: المصدر السابق: 8.

29. عــن أبي عبــد الله Q، قــال: »كانــت اليهــود 

 N ــول الله ــد رس ــر محمّ ــا أنَّ مهاج ــد في كتبه تج
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مــا بــن عــر وأُحُــد؛ فخرجــوا يطلبــون الموضــع، 

ــداد  ــوا: ح ــداد، فقال ــه: ح ــال ل ــل يق ــرّوا بجب فم

قــوا عنــده، فنــزل بعضهــم  وأُحُــد ســواء؛ فتفرَّ

بتيــاء وبعضهــم بفــدك وبعضهــم بخيــر، فاشــتاق 

الذيــن بتيــاء إلٰى بعــض إخوانهــم، فمــرَّ بهــم 

أعــرابي مــن قيــس فتــكاروا منــه، وقــال لهــم: أمــرُّ 

ــكلام  ــذا ال ــد ]وكان في ه ــر وأُحُ ــن ع ــا ب ــم م بك

ــه  ــوا ينتظرون ــا كان ــرابي م ــن الأع ــدر ع ــذي ص ال

منــذ زمــن بعيــد، وكانــوا قــد هاجــروا مــن أجلــه، 

ولكنَّهــم ظنّــوا خطــأً أنَّ حــداد هــو أُحُــد[؛ فقالــوا 

ــط بهــم  ــا بهــا، فلــاَّ توسَّ لــه: إذا مــررت بهــا فأذنّ

أرض المدينــة قــال: ذلــك عــر وهــذا أُحُــد. فنزلــوا 

عــن ظهــر إبلــه وقالــوا لــه: قــد أصبنــا بغيتنــا فــا 

حاجــة بنــا إلٰى إبلــك فاذهــب حيــث شــئت، وكتبوا 

إلٰى إخوانهــم الذيــن بفــدك وخيــر: إنّــا قــد أصبنــا 

ــد  ــا ق ــم: إنّ ــوا إليه ــا؛ فكتب ــوا إلين ــع فهلمّ الموض

ــا  ــوال وم ــا الأم ــا به ذن ــدار واتَّ ــا ال ت بن ــتقرَّ اس

أقربنــا منكــم، فــإذا كان ذلــك ]أي إذا ظهــر النبــيُّ 

ــذوا ]أي اليهــود  بينكــم[ فــا أسرعنــا إليكــم. واتَّ

ــد[  ــر وأُحُ ــل ع ــن جب ــا ب ــتوطنوا م ــن اس الذي

بــأرض المدينــة أمــوالاً، فلــاَّ كثــرت أموالهــم بلــغ 

نــوا منــه، فحاصرهــم ثمّ  ذلــك تُبَّــع فغزاهــم فتحصَّ

أمنهــم فنزلــوا عليــه، فقــال لهــم: إنّ قــد اســتطبت 

بلادكــم ولا أراني إلَّ مقيــاً فيكــم، فقالــوا لــه: 

ــيٍّ وليــس ذلــك  ــا مهاجــر نب ليــس ذلــك لــك إنَّ

لأحــد حتَّــىٰ يكــون ذلــك، فقــال لهــم: فــإنّ 

مخلــف فيكــم مــن أُسرتي مــن إذا كان ذلــك ســاعده 

ونصـــره، فخلــف حيــن تراهــم الأوُُس والخزرج، 

ــود،  ــوال اليه ــون أم ــوا يتناول ــا كان ــروا به ــاَّ كث فل

ــد  ــثَ محمّ ــو بُعِ ــا ل فكانــت اليهــود تقــول لهــم: أمَ

لنخُرِجنَّكــم مــن ديارنــا وأموالنــا، فلــاَّ بعــث 

ــه  ــرت ب ــار وكف ــه الأنص ــت ب ــداً N آمن الله محمّ

ــرسي 1: 215 و216(. ــان للط ــع البي ــود. )مجم اليه

وعــن ابــن عبّــاس، قــال: كانــت يهــود بنــي  	

 N ــد ــث محمّ ــل أن يُبعَ ــن قب ــر م ــة والنض قريظ

كفــروا  الذيــن  عــىٰ  يدعــون  الله،  يســتفتحون 

ــيِّ  ــقِّ النب ــرك بح ــا نستنصـ ــمَّ إنّ هُ ــون: اللَّ ويقول

ــر  ــزان في تفس ــم. )المي ــرتنا عليه ــي إلَّ نصـ الأمُّ

.)188  :1 الطباطبائــي  مــة  للعلَّ القــرآن 

وعليــه فــإنَّ اليهــود طبقــاً لهــذه الآيــة كانــوا  	

ــيظهر في  ــان N س ــر الزم ــيَّ آخ ــأنَّ نب ــون ب يعلم

ــه ســيهاجر إلٰى موضــع  ــة، وأنَّ شــبه الجزيــرة العربي

ــك  ــد. ولذل ــد( بالتحدي ــر( و)أُحُ ــي )ع ــن جب ب

ــن  ــن الجبل ــة هذي ــال ناحي ــدِّ الرح ــدوا إلٰى ش عم

وأوصافــه  اســمه  يعلمــون  فكانــوا  ليُدركــوه. 

ــوا  ــم. وكان ــاصراً له ــه ن رون ــق، ويتصوَّ ــكل دقي بش

ــه ســيخرج مــن بينهــم )مــن شــعب  رون أنَّ يتصــوَّ

ــوا  ــك كان ــم(، ولذل ــدِّ تعبيره ــىٰ ح ــار ع الله المخت

ــم  دونَّ يفاخــرون عــىٰ الكفّــار والمشـــركين، ويتوعَّ

بالانتقــام بعــد ظهــور النبــيِّ الــذي كانــوا ينتظرونه. 

ولكــن بعــد أن بُعِــثَ النبــيُّ الأكــرم N وهاجــر إلٰى 

ــاف  ــال الأوص ــن خ ــود م ــن اليه ــة، وأيق المدين
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ــيُّ الموعــود  ــه هــو النب ــه بهــا أنَّ ــوا يعرفون التــي كان

ق به المشـــركون  ـــرت بــه التــوراة، وصــدَّ الــذي بشَّ

ولاســيّما قبائــل الأوُس والخــزرج لمــا رأوه فيــه مــن 

الصفــات التــي طالمــا ســمعوها مــن اليهــود، فآمنوا 

بــه، إلَّ أنَّ اليهــود لم يحجمــوا عــن الإيــان بــه 

وتصديقــه فحســب، بــل ناصبــوه العــداء وحاربــوه 

ــم. ــرت لديه ــي توفَّ ــائل الت ــكلِّ الوس ب

ــه سُــئِلَ:  30. عــن أبي عبــد الله الحســن بــن عــيٍّ Q أنَّ

هــل وُلـِـدَ المهــدي؟ قــال: »لا، لــو أدركتــه لخدمتــه 

ــاتي. )موســوعة كلــات الإمــام الحســن:  ــام حي أيّ

ــه عــن  660(. ]والصحيــح كــا في غيبــة النعــاني أنَّ

.]Q الإمــام الصــادق

31. اُنظــر: تحــوّلات مذهبــي مســيحيت ويهوديــت 

واحتــال چالــش بــا اســام لمحمّــد باقــر آخونــدي 

ســه  )ج 3( )مصــدر فــارسي(/ انتشــارات مؤسَّ

ــرار معــاصر/  تحقيقــات ومطالعــات بــن الملــي اب

ــور(. ــر منش ــق غ 1382ش. )تحقي

ــة  ــات ذات الصل ــض المعلوم ــل بع ــذا القبي ــن ه 32. م

بهــذه المســألة بالاعتــاد عــىٰ مقالــة )دونالــد 

ــي  ــرك( الأمريك ــور )ب ــد الدكت ــد عم ــر(، وق فاكن

للصهيونيــة  الجوهريــة  العقائــد  تلخيــص  إلٰى 

المســيحية عــىٰ النحــو الآتي:

الإنجيــل(:  )في  الإنســان  مــع  الله  ميثــاق   - أ  	

إنَّ ميثــاق الله مــع إسرائيــل ميثــاق أبــدي غــر 

مشـــروط. وعــىٰ هــذا الأســاس فــإنَّ الوعــد 

بــالأرض المعطــاة للنبــيِّ إبراهيــم Q غــر قابــل 

للإبطــال أبــداً. بعبــارة أُخــرىٰ: إنَّ الكنيســة لم 

تحــل محــلَّ إسرائيــل، وعــىٰ الرغــم مــن العراقيــل 

ونقــض العهــود والمواثيــق لم يتــمّ إلغــاء امتيــازات 

إسرائيــل.

ــة الله منــذ البدايــة  ب - الكنيســة: لقــد كانــت غاي 	

قائمــة عــىٰ إســعاد إسرائيــل إلٰى الأبــد. ومــع ذلــك 

 Q ــيح ــىٰ المس ــاع عيس ب ــل اتِّ ــتطع إسرائي ــث لم يس حي

تــمَّ طــرح الكنيســة، ولكــن في الظهــور الثــاني 

للســيِّد المســيح Q ســيتمُّ إلغــاء الكنيســة، ليعــود 

ــذ  ــاً في تنفي ــاً رئيس ــه عام ــةً بوصف ــل ثاني إسرائي

الأهــداف الإلهيــة في العــالم. وبعبــارة أُخــرىٰ: 

ــالم:  ــران في الع ــان معت ــدان وميثاق ــاك الآن عه هن

 ،Q ٰل: ميثــاق الله مــع النبــيِّ موســى الميثــاق الأوَّ

والميثــاق الآخــر: ميثــاق النبــيِّ عيســىٰ Q، وعــىٰ 

ــخ  ــد لا ينس ــاق الجدي ــإنَّ الميث ــك ف ــن ذل ــم م الرغ

ــوال. ــن الأح ــالٍ م ــأيِّ ح ــم ب ــاق القدي الميث

عــىٰ  يجــب  الجديــدة:  إسرائيــل  حمايــة   - ج  	

ــفر  ــاء في س ــا ج ــن ب ــيحية أن تؤم ــة المس الصهيوني

ــي  ــىٰ الواقع ــن )Genesis( )12 /13( بالمعن التكوي

لدولــة  دعــاً  ذلــك  يُطبِّقــوا  وأن  والحقيقــي، 

ــط  ــن يبس ــم م ــوف أرح ــدة: )س ــل الجدي إسرائي

ــم(. وإنَّ  ــن يلعنك ــم ممَّ ــوف أنتق ــم، وس ــه لك حمايت

ــر  ــن توف ــز ع ــي العج ــل يعن ــم إسرائي ــدم دع ع

الراهنــة،  الظــروف  لبقــاء إسرائيــل في  الحمايــة 

وهــذا الأمــر ســيؤدّي إلىٰ نــزول العقــاب الإلهــي.

ــل  ــودة في الإنجي ــوءات الموج ــوءة: إنَّ النب د - النب 	
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د الأحــداث التــي وقعــت في مرحلــة  لا تخــصُّ مجــرَّ

الإنجيــل، بــل تعمــل عــىٰ بيــان الحقائــق الراهنــة 

أيضــاً. وعــىٰ هــذا الأســاس عندمــا ننظــر - 

ــال  ــفر داني ــن س ــابع م ــاح الس ــاً - في الإصح مث

التفســر  عــىٰ  القــدرة  لنــا  وكانــت   ،)Daniel(

بشــكل مناســب، ســوف نُــدرك كيفيــة التحــوّل في 

ــاصر. ــخ المع التاري

ــي  ــة الت ــي المرحل ــل: وه ــيس إسرائي هـــ - تأس 	

ــذا  ــىٰ ه ــل. وع ــود الإنجي ــق وع ــن تحقّ ع م ــرِّ تُسـ

الأســاس، عندمــا يحــن آخــر الزمــان، يجــب عــىٰ 

الصهيونيــة المســيحية أن تنتظــر انهيــار الحضــارات، 

ــاب  ــم، وزوال الســام، وغي وارتفــاع عــدد الجرائ

الاعتــدال العالمــي، وانتشــار معــاداة المســيحية 

والتعاليــم المخلصــة والمواليــة لإسرائيــل، والأهــمّ 

مــن كلِّ ذلــك إنَّ هــذا التحالــف والائتــاف 

ــوم  ــة في الي ــذه الجماع ــع ه د موق ــيُحدِّ ــياسي س الس

 .)Armageddon( الحاســم والمصــري لهرمجــدون

وهرمجــدون هــو الموضــع الــذي ســتقع فيــه الحرب 

الأخــرة والفاصلــة بــن الخــر والشـــر قبــل يــوم 

المحشـــر طبقــاً للروايــة الإنجيليــة. )اُنظــر في هــذا 

)مصــدر  صهيونيســم  نــگاه  از  آينــده  الشــأن: 

ــارسي. ف

.)http://www.icej.org/about/about_doctrines.html( 	

ــإنَّ  ــة، ف ــدة الصهاين ــاً لعقي ــالٍ طبق ــىٰ كلِّ ح وع 	

ــام الأخــرة( كــا ســاّها )القدّيــس بطــرس(  )الأيّ

ــن  ــاً ب ــاً ضروس ــهد حرب ــنة، ستش ــي س ــل ألف قب

ــؤرة  ــتكون في ب ــل س ــة، وإنَّ إسرائي ــور والظلم الن

هــذه المعركــة؛ لأنَّ الله سيبســط حكومــة عدلــه 

ــا 9 /  ــل )زكريّ ــر إسرائي ــالم ع ــرها في الع وينشـ

14(. إنَّ قــوىٰ الشـــرِّ ســوف تــرز بالمعارضــة 

لســيادة هــذه الحاكميــة، وبالتــالي ســوف تســعىٰ إلٰى 

القضــاء عــىٰ إسرائيــل، إلَّ أنَّ تحقّــق الوعــد الإلهــي 

بقيــام إسرائيــل وانتصارهــا، ســيكون بمثابــة إتمــام 

ــة عــىٰ العالمــن وعــىٰ جميــع المخالفــن  الحجَّ

. وعــىٰ هــذا  لإسرائيــل، وســيثبت أنَّ قــول الله حــقٌّ

الأســاس يجــب أن يقــف الصهاينــة المســيحيون في 

الخطــوط الأماميــة مــن هــذه المعركــة؛ لأنَّ الحقيقــة 

القائلــة بالتحــاق الكثــر مــن الأشــخاص إلٰى هــذه 

ــاهد  ــر ش ــل خ ــرة تُثِّ ــوام الأخ ــة في الأع الحرك

عــىٰ أنَّ الله يُعِــدُّ جيشــاً روحيــاً لخــوض هــذه 

ــيكة. ــة  )Showdown( الوش ــة النهائي المواجه

.)http://www.rca.org/images/mission/mideast/christianzionism.pdf( 	

33. اُنظــر: تفســر نمونــه )الأمثــل في تفســر كتــاب الله 

المنــزل( 7: 388.

34. اُنظر: المصدر السابق 7: 386 و387.

35. اُنظر: المصدر السابق 7: 383.

36. للمزيد من الاطِّلاع، اُنظر المصادر الآتية:

ــار  ــة انتظ ــك/ مجلَّ ــدري ني ــد حي ــار لمجي أ - انتظ 	

فــارسي(. )مصــدر  التخصّصيــة 

ب - عصـــر زندگــي )آينــده انســان واســام(  	
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لمحمّــد حكيمي )مصــدر فــارسي(: 328 - 337/ 

هاتــف. انتشــارات  1371ش/  ط 

ــد  ــت لمحمّ ــر غيب ــامي در ع ــالت اس ج - رس 	

صــدر )مصدر فــارسي(: 33 و34/ ط 1360ش/ 

ــدر. ــارات ب انتش

ــاع بشــأن الروايــات الموجــودة  ــد مــن الاطِّ 37. للمزي

في هــذا الشــأن، اُنظــر المصــادر الآتيــة:

- أُصول الكافي للكليني 2: 163، و8: 234. 	

- بحار الأنوار للمجلسي 52: 122 و140. 	

- الاحتجاج للطبرسي 2: 322. 	

 358  :4 للصــدوق  الفقيــه  يحــره  لا  مــن   - 	

.3 6 6 و

- وسائل الشيعة للحرِّ العاملي 18: 65. 	

ــام(  ــان واس ــده انس ــي )آين ــر زندگ ــر: ع 38. اُنظ

لمحمّــد حكيمــي )مصــدر فــارسي(: 301 و302.

ــم  ــاء للقائ ــد الدع ــكارم في فوائ ــال الم ــر: مكي 39. اُنظ

لمحمّــد تقــي الموســوي الأصفهــاني: 160/ ط 

.Q ســة الإمــام المهــدي 1363ش/ انتشــارات مؤسَّ

ــام(  ــان واس ــده انس ــي )آين ــر زندگ ــر: ع 40. اُنظ

ــارسي(: 321 و322  ــدر ف ــي )مص ــد حكيم لمحمّ

و325.

اُنظــر: جامعــه شــناسي نظــم لمســعود جلبــي   .41

.159  -  157 فــارسي(:  )مصــدر 
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